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رذى الله عنسداه 


طبعها باذن الورئة مضححاً إيها على نسخة المؤلف وجدول وضعه (رح) 
لتصحيحها * ومعاياً عامها تعليقات استفاد بعضها منه ف الدرس 


السير برضا 
0 ئٍ ا 


حط وحقوق إعادة الطبع حفوظة لورئعه :يس 
* ) الطبعة الحادية عشرة فى سنة 7718 وهىكالطبعة التى قبلها فى حواشيها ) 


طبع بعلت دار اي اء الطكدل ا لميجية . 
لامابها ميسوللك ادا مرت لى وش رسطئاة 


٠ !5( 0 

1 نه ١ ١‏ إىئ 
005 اك لْمالِينَ ؟ أركلن لصي + مالك 
يوم ألديين ياك لعج ويا أسلتمين” نج 4 ألصر اط 


هرم 


ليم 3 صراطً لد أَنْمنت ليم لوب 
ولا ألضَالينَ + ْ 


ديدم ذاها كنت 2 يروت أمن أعمال. سورابة م تمدق ّْ 


عن مصر عقب 'حوادث سنة 99؟1 هحرية ودعيت فى سنة ٠"‏ 1 
إلى در يس بعض العلوم فى المادرسة السلطانية » ومنها كان علم التوحيد 
رأيت أن المختصزات فى هذا الفن ربا لا تأنى على الغرض من إفادة 


التلامذة » والعاولات نماو على أنهامهم » وامتوسطات .ألفت لزمن غير | 


زمائهم » ذرأيت مرت الأليق أن أملى علييم ناهو أمس يحالم » 
.فسكانت أماللّ مختافة تتغابر.بتغاير طبقاتهم » أقر بها إلى كفاية الطالب 
ما أمل على الفرتة الأولى فى أساوب لا يصعب تناوله » وان لم إمهدد 
تداوله : تمبيد مقدمات ء وسير منها إلى اللطالب ,» من غير نظر الا الى 
صحة الدليل » وان نجام فى التعبير على خجلاف ماعهد من هيثة التأليفٍ» 


٠‏ . رامياً إلى الللاف منمكان بعيد » حتىر بما لا يدركه إلا الرجل الرشيد» 
غير أن تلك الأمالى لم تحفظ الا فى دفائر التلامذة » ول أستيق لنفنى , 
منها شيا : وعرض بعد ذلك ما استقدمق إلى مصر» وكان منتقدير الله 8 


: 


سبب تأليف الرسالة والتزام مساك السلف فيا سم 
أن أشتغل بغير التعلم » حتى أت النسيان على ما أميلت » وذهب عن 
الخاطر جميع ما ألقيت » إلى أن خطر لى من مدة أشهر خاطر العود إلى 
ماتهواه نفسى » ويصبو إليه عقلى وحدى » وأن أشفل أوقات فراغى 
عدارسة ثى' من ءل التو<يد » عدا منى أنه ركن الم الشديد» نذ كرت 
سابق العمل » وتعاق مله الأمل » وعزمت أن أ كتب إلى عض 
التلامذة ليرسل إل » ما تاقاه بين يد » لسكيلا أنفق من الإمن ما أنا 
فى أشد الحاجة إليه فى إنشاء ما أرى التعويل غليه » وذىت ذلك ٠‏ 
لأخحى”" فأخبرتى أنه نسخ ما أملى على الفرقة الاولى . فطلبته وقرأته 
فإذا هو تريب مما أحب » قد يحتاج إليه القامر» ور بما لا يستغنى عنه 
الكاثر » على اختصار فيه مقصود » ووقوف عند حد من القول محدود » 
تد سك فى العقائد لك السلف » وم يب فى سيره آراء اطلف » 
وإعد عن الخلاف بين المذاهب ء بعد مايه عن أعاصير الشاغب ؛ لكن 
وجدتنيه إنجازاً فى إعض الواضع » ر بما لابتفذ منه ذعنالطالع و إغفالا 
لبعض ما تمس الحاجة إليه وزيادة عما يجب فى مختصر مثله أن يقتصر 
عليه ؛ فسطث بهض عباراته ؛ و<ررت ما غمض من دقدماته » وزدت 
ما أغفل» وحذفت ما فضل » وتوكلت على الله فى نشره» راجيا ألا يكون 
فى قصره ما حمل على إغفال أمره » أو يغض من قدره » فا من أحد 
بدو نأن بعين ولا بنوق أن إعان » والله وحده ولى الأمر وهو المستعان 


)١(‏ هوحمودة بك عبدهوكان تاميذا فى الدرسة السلطانية فىذلك العيد 


0 تايف ع التوحيد ووجه تسميته بالكلام 
"عقدفاة 


التوحيد ظٍ يبحث فيه عن وجود الله وما جب أن يثبت له من 
صفات » وما يجوز أن بوصف به » وما حب أن يبنق عنه » وعن 
الرسائل لاثبات :رسالتهم وما يجبأن يكونوا عليه 34 وما وذ أن ين يأسب 
الهم 4 وما يكتنع أن بلحق م 
أصل معنئ التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له . وسى 
هذا الب به لمي له بأم أجزائه » وهو إثبات الوحدة لله فى الذات 
والفمل فى خاق الأ كران أله وخده مرج مك لكون 4 ومنتهى كل 
تصد”2 وهذا الطابكان الغاية العظمى من بعثة النى صلى الله عليه 


وسل كا شبدب بدآيات الكتاب العز بز وسيأق بيانة 


)0 فات الأستاذ أن الصرح توحيد العيادة وهو 5 عبد الله وحده 
ولا يعيد غيره بدغاء ولا بغير ذلك مما يقرب به الشسر كور ن الىما عبدوا 
معه من الصالمين والأصنام الذكر هم وغير ذلك كالنذور والقرابين 
تذيحج تأسمامهم أو عند معايدثم 2 نا التوحيد هو الذى كان أؤل 
ما ١‏ بدعو له كل وسول تومه » بقوله ( اعبدوا الله مالم من إله غيره ) 


5-0 


عم المقائد فى الاسلام وفها سبقه من الأديان 2 6 


وقد يسمى 1 الكلام » إما لآن أشهر مس 3 فها اعللاف 
ين عاماء القرون الأولى م ى أن كلام الله المتاو حادث أوتديم » وإما 
لأن مبناه الدليل العقلىوأئره بظهر من كل متك فىكلامه وتلما لجع 
فيه إلى النقل ‏ الهم إلا بعد تقرير الأصول الأولى » ثم الانتقال منها 
إلى ماهو أشبه بالفرع عنها » وانكان أصلا لما يأتى بمدهاء واما لأنه 
فى بان طرق الاستدلال على أصول الدين أشبه بالمنطق فى تبيينه مسالك 
الحجة فى علوم أهل النظر » وأبدل المنطق بالكلام”" للتفرقة بينهما 


نا 
آنا 


' هذا النوع من العلم ‏ عل تقر ير العقائد و بيان ماجاء فى النبوات 
كان معروقاً عند الأم قبل الإسلام ف ىكل أمة كان القامون بأمر 
الدين ي«ملون لحفظه وتأبيده » وكان البيان من أول وسائليم إلى ذلك: 
لكنهم كانوا قاها ينحون فى بعائهم حو الد! ليل العقلى و بناء أرائهم 
وعقائدهم على مافى طبيعة الوجود أو ما يشتمل عليه نظام الكون » بل 
كانت منازع العقول فى العم ومضارب الدبن فى الالزام بالمقائد 
وتقريهها من مشاعر القلوب على طرف نقيض . وكثيراً ما صرح الدبن 


: الصواب : وابدل الكلام بللنطق . قال فى الصباح النير‎ )١( 
وأبدائه بكذا إبدالا نتحيت الأول وجعلت الثاتى مكانه‎ 


5 . امتياز الثران على الكتب قبله فى تقر بر العقائد 
كل لننان رقناائه أن عدر الندل خانمه ومتدمالة + 'فكان ِل عاق" 
علوم الكلام تأويل وتنفشير: و إدهاش بالممجزات ء أو إاءباعطيالات 
يلم ذلك من له إلام بأحوال الم قبل البنة الاسلامية ,0 

جاء القرآن فنبج بالذين من ]م يكن عليه ماسبقه: من الكتب 
القدسة » منبجأً ؛ مك ن لأهل الزمن الذى أنزل فيه ولن يأتى بعدثم 
أن يقوموا عليه » ضٍ بقصر الاستدلال على نبوة النى ولي بما عهد 
الاستدلال به على النبوات السابقة » بل جعل الدليل”١"‏ فى حال النى 
مع نزول السكتاب عليه فى شأن من البلاغة يمجز البلغاء عن محاكاته نيه 
ولوف مثل أقمنر سورة منه » وقص علينا من صفات الله ما أذن الله 
لنا أو ما أوجبعلينا أن 5 الكل ا سام به » لجرد أنه جا 
حكايته » ٠‏ ولتكنه أن الدعوى و برهن" "© وح مذاهب اغنانين 


(0 أى ل الى هؤ العمدة ل التحدى وان وجند غيره 
بل هذا الدليل مركب من غدة أدلة أُولمًا حال النى فى أميته وظبور 
العل على لسانه في كهولته. » ومها اعداز القرآن سلاغته » واقوى منه 
إعحازه با فية! من العلوم الالمية والتشر بع والاخبار بالغيوب الاضية : 
والستقيلة مما يدنه الؤاف فى الكلام على نبوة مد (ص) , 
(0) قال ف الأساس:: .ابره : جاء بالبرهان » و برهن مؤاد 


ما يؤخذ من العقائد بالدليل المقلى 7 


وكر عليها بالمجة"'' وخاطب المقل ؛ واستتهض الفسكر » وعرض 
نظام الأ كوان وما فيها من الإحسكام والاتفان على أنظار العقول » 
وطاليها بالامعان فيها لقصل بذاك إلى اليقين بصحة ما ادعاه ودعا إليه » 
حتى إنه فى سياق قصص أحوال السابقين كان يقرر أن| للخلق سنة 
لا تذير”"؟ وقاعدة لا تقبدل » فقال : (؛ : ؟م -ة الله التى قد خلت 
من قبل وان نجد لسنة الله تبديلا ) وصرح”؟ ( م1 : ١١‏ ان الله 
لا يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ( "٠ : "٠‏ فطرة الله التى فطر 
الناس علبها لا تبديل اق الله ) واعتضد بالدليل حتى فى باب الأدب 
فقال ( 4١‏ : #4 ادقم بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك و يبنه عداوة 
كأنه ول عق م( 38 خى العقل والدين لأول هره ة فى كتاب مقدس 
على اسان ل ؛ بتصر يح لا يقبل التأويل 
وتقرر بين المسامين كافة ‏ إلا من لا ثقة بعقله ولا بدينه ‏ 
ان من قضايا الدين مالا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق العقل كالحلم 
بوجود الله وبقدرته على إرسال الرسل وعامه بما بوحى به إليهم 
(1) أىحمل عليها مجالدا لما بالحجة 
(0) تغير يقت الناء أصله تتغير حذف مده التاء وأثيتها فى تتبدل على 
الأصل ومحوز أن نسكون تغير يضم التاء بالبناء للفعول أى لايغيرها أحد _ 
ولاتتيدل نفسها (م) صرح يتعدى بالباء وهنا قدر بعده القول أو 
ضمن معناه 


3 الى بين دايلى العقل والنقل فى المقائد 

وإرادته لاختصاصهم رسالته وما يبع ذااك ار يتوق عليه فهم معنى 
الرسالة » وكالتصديق بالرسالة نفسها » كا أجعوا طٍ أن الدين ان 
جاء نثى” قد إماو على الفهع ؛ فلا يمكن أت يأنى ما ستحيل 
غند المثل :. 
جاء القرآن” نيصف الل بضفات - 0 إلى الزيه 
مما وصف به ف أ فاطبات الأجيال السايقسة 5 واصفات البشر 
ما يشاركها ف الاسم أو فى الجنسن”9© كالقدرة و 00 و السمع 
والبصر . وعزا إليه أموراً يوجد ما يشيهها فى الانسانكالاستواء 
على العرش ركالوجه واليدين » ثم أفاض فى القضاء السابق وف الاختيار 
المنوح للانسان:» وجادل الغالين من أهل الذهبين » ثم جاء. بالوعد 
والوعيد على المسنات وا سيئات » ووكل الأمرقى الثواب والعقاب 

إلى مشيئة الله » وأمثال ذلك ممالا حاحة إلى بيانه فى هذه القدمة . 
فاعتبار حك العقل و مع ورود أم ثال هذه النشاءبات فى النقل » 
فسح محالا للناظر بن » خصوصاً ودعوة الدين إلى الفسكر فى الخلوقات 
لم تكن محدودة نحد ولا مشروطة بشرظ » لم بأن كل نظر ميم 
فهو مؤد إلى الاعتقاد بالله على ما وضفه بلا غلو فى التجريذ » ولا دنو 


)١(‏ قولان اختار الؤلف فى الدرس أُولهما 


77 


الاتفاق فى فهمالدين مدة النى وخليفتيه 8 


من التحديد”© 
غى زمن النى كله وهوالمرجم فى الميرة ؛ والسراج فى ظادات 
معى رمن النى عبتؤلة وهو رجع ىق بره ؛ والسراج 
الشبهة » وقغئ الخليفتان بعده ما قدر لما من العمر فى مدافمة الأعداء» 
وجمع كلة الأولياء » وم يكن للناس من الفراغ ما يخاون فيه مع عقوم 
ليبتاوها بالبحث فى مبانى عقائدهم . وما كان من اخقلاف قليل رد 
إلهما » وقغى الأمر فيه حكمبما » بعد استشارة من جاورها من أهل 
البصر بالدين ان كانت حاجة إلى الاستشارة . وأغلب الخلا فكان 
فى فروع الأحكام لا فى أصول الءقائد . ثم كان النساس فى الزمنين 
يغمون اشارات الكتاب ونصوصه » يمتقدون بالتئزيه » و يفوضون 
فيا يوم التشبيه » ولا يذهبون وراء ما يفهمه ظاهر 20 

)١(‏ الاو فى التجريد مذهب العطلة منكرى الصفات » والدنو 
من التحديد مذهب الشبهة 5 وينهما مذهب الساف الوسظط » وهو 
أن نصفه تعالى يما وصف به نفسه بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل ء 
وشرب مشسة مذهب متسكلمى الخلف الذين عنعون التعطيل والقثيل 0 
دون التأويل لبعض الصفات والأفعال 

(0) التحقيق أن السلف كانوا يأخذون فى الصفات الالحية ماق 
الألفاظ فى الاغة مع تنزيهه تعالى ع نمشايبة شىء من خلقه فك أن ذاته 
ليست كغيرها من الذدوات فك ذلك صفاته وأفعاله » ولا يذهبون إلى ما 
وراء ذلك من لوازم ظاهر اللفظ كالتشبيه والتحديد الأخوذ من اطلاقه 
فى الأصل على الخلوق فان التنزيه قد جعل الشاركة فى اللفظ اسمية أو 
جنسية لاشخصية كاتقدم فى الصفحة السابقة 


١ ٠‏ الثقاق فى زمن عمان ومثيره عبد الله بن سب المهودى 
كان الأم ر على ذلك إلى أن حدث ما حدث فى عهد الخليفة الثالث 
وأفضى إلى قتله . هوى بتلك الأحداث ركن عفاي من هيتكل الخلافة » 
واصطدم الاسلام وأمل صدمة عرض عن الطر قَّ الى استقاموا 
عليها » و بق القرآن قائماً على صنراطه©؟ ( 16 : .ه اناتمحن تزلنا الذاكر . 
وإنا له لحافظون ( ونتح للناس باب لتعدى الحدود الى حذها الدبن 2 
فقد قتل الخليفة بدون | شرعئ » وأشعر الأمر قلوب :العامة أن 
شهوات تلاعبت المقول فى أنفس ,من لم يلك الإعان قاوبهم » وغلب 
لغب على كثير من الغالين فى ديهم 04 وتغلب هؤلاء وأولائكك على 
أهل الاصالة منهم » فقفيت أمور على ل 
وكان من الغاملين فى تناك الفتنة عبد الله بن سبأ : بوؤد أسل 
0 1 0 
وغلا فى حب على كرم الله وجهه حتى زع, أن الله حل فيه 
ش ا (0أى وقعت الصدمة على الاسلام وعلى أهله الذين أحدثوا فيه 
فأئرت فيهم وإتؤثر فى القرآن الذى كفل الله حفظه فبق حجة عليهم: 
(؟) ان ابن سيا فعل:مافعل بغضا فى الاسلام لاحبا فى علي » فاسلامه 
كان خديعة وله نظراء فى ذلاك من المهود » ومثلهم بعض مجوس الفرس 
الذين أظوروا | الاسلام » وتستروا :بالتشيع لعلى ولآل البيت عليهم السلام » 
كلهم كانوا بقصدون إفساد الاسلام و إزالة ملسكه بالتفرريق .بين أهله ؛ 
وأشار الصنف إلى ذلك فم ترى فى ص ١١‏ 


حدوث الذاهب فى الخلافة والدين : الشنيعة والموارج والعتدلين ١١‏ 

وأخذ يدعو الى أنه الأدى بالخلانة » وطعن على نان فنفاه » فذهب 
إلى البصرة و بث فيها فتنته » فأخرج منها فذهب إلى السكوفة ونث 
ما نفث من سم الفتنة » فنق منها فذهب إلى الشام فل يجد فيها ما يريد 
فذهب إلى مصر نوحد نبا أعواناً على ققنته » إلى أن كان ماكان مما 
ذكرناه ؛ ثم ظبر بمذهبه فى عبد على فنفاه إلى الدائن » وكان رأبه 
حرثومة لما حدث من مذاهب الغلاة من بعده 

ثوالت الأحداث بعد ذلك » ونققض بعض المبايميت للخليفة 

الرابع ماعقدوا » وكانت حروب بين امسامين انتهى فيها أمر السلطان 

إلى الأمويين » غير أن بناء الججباعة قد انصدع » وانفصمت عرى 
الوحدة ينهم » وتفرقت بهم للذ اهب ف انفلانة » وأخذ الأحزاب٠‏ 
فى تأييد ارائهم ؛ كل ينصر رأيه على رأى خصمه بالقول والعمل » 

وكانت نشأة الاختراع فى الرواية والتأويل » وغلا كل قبيل » فافترق 

الناس إلى شسيعة وخوارج ومعتدلين » وغلا الموارج فكفروا من 
عداثم ع م استمر عنادهم وطليهم لحكومة أشبه بالجهور ية » وتكفيرم 
أن خالفهم زمناً طويلا » الى أن نضعضع أمرجم بعد حروب أ كلت 
كثيراً من ال مين » وانتشرت فارّتهم فى أطراف البلاد » ولم يكفوا 

عن إشعال الفتن » و بقيت منهم بقية الى اليوم فى أطراف افريقيا 


٠ 31 ١‏ الاياضية والشيعة 


وناحية من جزيرة العرب”" وغير بعض الشيعة فرنموا عليا أو بعض. 
در دقه الى مقام الألومية 0 ١‏ رب 0 82 ذلك خلاف فى كثير 
من العقائد 


سيي 


(1) إنه يعنى هذه البقية : الاياضية الدين فى طراباس الغرب وصحراء. 
الجزائر وزنجبار من افريقية » وقى عمسان من جزيرة العرب » ولكن 
الاباضية يتبرءون من الوارج النين يسكفرون من خالفهم كالصفر بة 
والازارقة » ويفرقون بين الك الرج من اللة كالشرك وما دونه من 
الفسق » ويقولون أبالامامة 1 ولك ان لهم نشديدا فى قاعدة الولاية ا 
فيتولون الشيخين وجيع الصحابة الذين كانوا قبل خروج الناس عل ' 
عمان وما أنكر علد يه الصحابة ( رض ) وفتنة على. ومعاوية ويقولون ' ٠‏ 
إن عليا هو الامام المق وإن معاوية كان باغيسا خروجة عليه ولذلك. : 
+طتئون عليا فى بقبول التي الأص وهو بعلم أنهصاحب الحق ٠‏ وحم 
فدمن قباوا التحكيم ثلاث أقوال : البراءة متهم والوقف فيهموثالتها الولاية' 
لهم كسائر الصحابة وهو قول أهل السنة . وهم فى تأويل آيات الصفات,: ٠‏ 
57 بين الأشلاعرة والمعتزلة . وأما العمل بالأوامر والتواهى فهم ' 
أشد الفرق الاس_لامنية اذعانا وطاعة لما كالوهابية من أهل السئة لايكاد . 
بوجد فى بلادهما تارك صلاة أومانع زكاة أوجاهر لكبيرة 
(؟) منهم. الذيين زفعوه ! لى الالوهية وحده ومع من جعاوها مورولة ., : 
فى بعض ذر ينه وهم الباطنية ومنهم من قالوا بعصمته وعصمة عض مر اد 
أذريته » وغاوا فههم على درجات عتتلفة : 


١ 


النظر العةلى فى المقائد فى زمن التابمين أو 

غير أن شيا من ذلك لم يقف فى سبيل الدعوة الاسلامية وم 
بحجب ضياء القرآن عن الأطراف التنائية عن مار المزاع كان 
الناس يدخلون فيه أفواجا مرك الفرس والسوريين ومن جاورهم » 
والصريين والافريقيين ومن يليهم » وإستراح جمهور عطي من العمل ٠‏ 
فى الدفاع عن سلطان الاسلام » وآن لم أن يشتغلوا فى أصول المقائد 
والأحكام , بما هدام إليه سير القرآن » اشتغالا يحرص فيه على النقل 
ولامهمل فيه اعتبار العقل » ولا يض فيه من نظر الفسكر» ووجد من أهل 
الاخلاص من انتدب للنظر فى الم والقيام بفروضة التعلم ؛ ومن أشهرهم 
الحسن البصرى فكان له مجلس للتعلي والافادة فى البصرة مجتمع 
اليه الطالبون من كل صوب » ومتحن فيه المسائ لمن كل نوع » وكان 
قد التحف بالاسلام وم يتبطنه أناس من كل ملة » دخلوه حاملين لما 
كان عندهم ؛ راغْبِين أن إصلوا ببنه وبين ما وجدوه » فثارت الشهات 
بعد ما هبت على الناس أعاصير الفقن » واعتمد كل ناظر على ها صرح به 
القران من اطلاق العنان للفكر ؛ وشارك الدخلاء ‏ من حق للم السبق 
من العرفاء » و بدت رءوس الشائين » تعلو بين السامين 

وكانت أول مسألة ظبر الحلاف فبها مسألة الاخقيار واسةقلال' 
الانسنان بارادته وأعاله الاختيارية » ومسألة من ارتسكب الكبيرة 


4 !3 :: حدوث مذهب المتزلة 


وإيتب. اختلف فيا واصل بن عطاء وأستاذه الحسن البصصرى 
واه يم أصولا ل يكن “علا عد حر أ من السلف 
ومنهم الحسن حسم على قول - كان على رأى أن العبد مختار فى أعاله 
:الصادرة عن علمه 1 ارادته”'" وقام ينازع.هؤلاء أهل الجبرالذين ذهبوا 
الى أن الانسان. فى عله الارا ادى كأغصان الشحرة ؤ فى حركاتها 
الاضطرارية » كل ذلك وأر باب السلطان نات لايحفاون 
بالأمر » ولا يعنون برد الناس إلى أصل » وجمعهم على أمل يشملهم م 
يذهب كل إلى ما شاء عرق أن خزق حثد لدي أب تعر 
بتدو بن ماوصل اليه من الحديت © وهو أول من جمع الحديث 0 
ملم يقف الخلاف عند المألتين السابقتين بل امتد الى أثيات 
صفات المعاتى للذات الاهية أو تفيها عنهناء والى تقرير أسلطة المقل 
فى معرفة جميع الأحجكام: الدنية حتى ما كان منها فروعاً وعيادات 
(غاراً فى تأييد خطة القرآن ) أو تخصيص "تاك السلطة بالأصون 
الأولى ‏ على ما حمق يانه ثم غالى آخرون نوم 'الأقلون فحوها 
(1) بل كان ججوور السلف على هذا وتبعهم أ كثر أهل الحدث 
(0) الصواب أنه أمر بذلك أبا بكر ذبن مد بنعمرو بنحزم » وأما 
جمد بنمسم بنشهاب الزهرى فكان يكتت بالسان والآثار من تلقاء نفسة 


تأيبد خلفاء العباسيين للمستزلة ١‏ 


بالمرة » وخالفوا فى ذلك طريقة السكتاب عناداً للاولين » وكانت 
الآراء فى الفلفاء واتلافة سير مع الآراء فى العقائد كأنها مبنى من 
ميانى الاعتقاد الإسلااى 
تفرقت السبل بأتباع واصل”'" وتفاولوا من كتب اليونان مالاق 
يعقوم » وظنوا من التقوى أن تو يد العقائد بما أثبته العم بدون تفرقه 
بين ما كان منه راجماً إلى أوليات العقل » وماكان سراباً فى نظر 
الومم » فخلطوا معارف الدين ما لا ينطبق على أصل من أصولى النظر» 
ولجوا فى ذاك <تى صارت شيعهم تعد بالعشرات » أيدتهم الدولة 
العباسية وهى فى ريعان النوة فغلب رأيهم » وابتدأ عاماوم يؤلفون 
اللكتب » تأخذ المتمسكون عذاهب السلف يناضلونهم معتصمين 
بقوة اليقين » وإن لم يكن لم عضد من الما كين 
. عميف الأولون من العباسيين ماكان من الفرس فى إقامة دولتهم 
وقلب دولة الأموبين » واعتمدوا على طلب الأنصار فيهم » وأعدوا 
هم منصات الرفعة بين وزرائهم وحواشيهم - فعسلا أم ركثير منهم وعم 
ليسوا من الدين فى شى' . وكان فيهم المانوية واليزدية ومن لادين 
له وغير أولئك من الفرق الفارسية » فأخذوا ينفثون من أفكارم 5 


(1) هم للعتزاة 


002011 فننة القول بخلق إلقران 


ويشيرون يحالم , وعقالم إلى من يرى مثل آزائهم أن يقبدوا بهم » 
فظهر الالماد » وتطلمت. رو س الزندقة حتى صدر أمر اللتصور بوه ضع 
كتب للكشيف شبهاتهم » و إبطال مزاعمهم 
فيا حوالى هذا المهد كانت نشأة هذا العم نبا لم تتكامل نوه » 
وبناء لم يتشامخ علوه يدا عم الكلام 6 انتبى مشوباً مبادى” 
النظر فى الكائنات ا 3 ما سنه القرآنٌ من ذلك » وحدثت فتنة 
القول يخاق اقرآن أو أو أزليته”" “وانتص رللاأول جم قع من خلفاء العباسيين 
وأمسدك عن القول أو صرح ع بالأزلية عدد غفير من المتمسكين 7 اغر 
الكتاب والسنة ؛ أو التعففين عن النطق :ما فيه مجاراة البدعة » وأهين 
فى ذلك رجال من أهل الم والتقوى » وسفسكت فيه دماء بغير حق . 
وهكذا تعدى لقم حو الدين اسم الدبن : 
() التحقيق أن كلذ من القواين مبتدع فودف القرآن بالقدم. 
| والازلية لا أصل لد من الكتاب والسئة ولم يقل به أحد من الصحابة 
ولاالنابعين ولكنه بنى على نظرية فى الرد على مستدعى القول خلقه 
فن منسكرى صفات الله عز وجدل وهئ أن القرآن كلام الله فهو صفة 
من صفاته الازلية » ومن ثم صاز القول بقدئه من اصطلاح متسكلمى 
أهل السنه» وأنصار الساف من أهل الحديث يشكرون عل متكلمى: 
الأشاعرة أقوالهم ف الكلام النفسى واللفظى » وهى فلسفة . ليتهالمتسكن» 
وانظر حاشيتنا الآنية على صفة الكلام : 


الباطنية والزنادقة والامام الأشمرى 2 /إل١ا‏ 


على. هذا كان التزاع بين ما تطرف من نظر المقل » وما 00 
أوغلا من الاستمساك إظظاهر الشرع » والككل على وفاق على أن 
الأحكام الدينية واجبة الاتباع : ما تعاق منها بالعبادت والمءاملات 
وجب الوقوف عنده » وما مس بواطن القلوب وملكات النفوس 
فرض توطين النفس عليه » وكان وراء هؤلاء قوم من أهل الماول 
أو الدهر بين طلبوا أن نماو | الم رآن على ماحملوه عند التحافهم بالوسلام 
وأفرطوا فى التأو بل » وحولوا كل عمل ظاهر إلى مسر باطن ‏ وفسروا 
السكتاب ؛ بما بعد عن تناول الخطاب » بد انلطأ عن الصواب » 
وعرفوا بالباطنية أو الاسماعيلية ٠‏ ولم أسماء آخر: تعرف فى التاريج ؛ 
نكانت مذاهيهم غائلة الدبن » وزلزال اليقين » وكا: نتللم فتن معروفة 
وحوادث مشهورة 

مع أتفاق السلف وخصومهم فى مقارعة هؤلاء الزنادقة و أشياعهم 
كان أمر المسلاف ينهم جللا » وكانت الأيام ينهم دولا » ولا عنع 
ذلك من أخذ عضوم عن عض » واستفادة كل ٠‏ ريق من صاحبه » 
إلى أن جاء الشيخ أ بو الحسن الأشءرى فى أوائل القرن الرابع 0 
وسلك مسلكه المحروف وسطا بين موقف الساف وتطراف مر 


)١(‏ ولد سنة 807١‏ وقبل 55.0 وتوف سنة .سيم 25 وقيل ع ياس 


(؟ رسالة التوحيد ) 


4ع البطنية والزنادقة والامام الأشمرى 


خالقيم و يقرر العقائد على أصول النظر » وارتاب فى أمره الأولون 
وطمن كثير منهم م على عقيداته » وكفره الحنابلة واستباحوا دمه .' 
ونصرة جماعة من أكابر الملنا «كأنى بكر الباقلاتى و إِمامْ الحرميكف 
والاسفراننى و غيم" وسموا ‏ رأبه نمذهب أهل السئة 20 
فانوزم من بين أيدى دؤلاء الأناضل قونان عظيمتان : قوة الواقفين 
عند الظواهر » وقوة الغالين فى الجرى خلف ما تزينه الخواطر 1 
دعق من أوائك وهو 75 بعد خو ( من ) قرنين الا فئات قليإة فى أطراف . 
البلاد الأسلامية : ش ش ْ 
غير أن الناضربن ذهب الأذمرى بعد تقرنرم ما بنى زأبه 
اعايه من تواميس السكون أوجبوا على الحتقد أن يوقن بتلك المقدمات 
ونتافجياكا جب عليه اليقين ما تؤدى اليه من عقائد الامان » ذهابا 
نهم إلى أن عدم الدليل يؤدى إلى عدم المدلول » ومشى الأمس على 
)١(‏ أى نصره هؤلاء بعد موته 00 ات هذه التسمية بعلو جاه 
دؤلاء النظار عننان الخلفاء والأمراء وكثرة أتباعهم من العلهاء وقد كان 
الأشعرئ مهمزلي فرجع الى مذهب أهل.السئة فى أهم مسائل الخلاف 


بهم و بين المعمزلة ثم انتهسى إلى مذهب |[ ساف من كل وجه وصرح باتباع 
7 احمد بن حتبل »كا ترئ فى كتابة الابانة . وكذلاك كبار النظار 


ن أنصاره كامام الخرمين وقيله 6 الام ام الجوينى وبعدها ال زالى ث 6 
ازنك 5 


الفاسفة وما كان ينبغى لأعلها الأزامه فيا بال 


ذلك إلى أن جاء الإمام الغزالى والامام الرازى ومر: أخذ مأخذهما 
فخالفوم فى ذلك » وقرروا أن دليلاً واحداً أو أدلة كثيرة قد يظبر 
' بطلانهاء ولسكن قد يستدل على اأطاوب با هو أقوى منها فلا وجه 
لاححر فى الاستدلال 

أما مذاهب الفلسفة فكانت تستمد آراءها من الفككر الحض » 
ول يكن من م” أهل النظر من الفلامفة الا تحصيل الل » والوفاء يما 
تندفم اليه رغبة العقل من كشف مجهول »؛ أو استكناه معقول» وكان .- 
يمكنهم أن يباغوا من مطالبهم ما شاءوا وكان المهور من أهل الدين 
يكنفيم بحمايته » ويدع لم من اطلاق الارادة ما يتمتمون به فى تحصيل 
أذة عقوم » وإفادة الصناعة وتقوية أركان النظام البشرى بما يكشفون 
منمساتير الأمسر اراكنونة فى ذمائرالكون » مما أباح الله لنا أن نتناوله 
يعقولنا وأفتكارنا فى قوله ( لق لك ما فى اللأرض يما ) إذم 
إستثنمن ذلك ظاهراً ولاخفيا » وما كان عاق لمن عقلاء السلمين ليذ 
عليهمالطريقأو يضعالعقابفى سبيلهم إلى ما هدوا اليه بمدمارفم الفران 
من شأن العقل ؛ وما وضعه من المسكانة بحيث ينتهى اليه أص_السهادة؛ 
امير بين الم والباطل والضار والنافع؛و بعدماصحمنتولهعليهالسلام 
0 أنم أعر بشئون دنيام 6" وعد ما سن لنا فى غزوة بدرمن نة 


» رواه مسلم من حديث أنس وعائعة بافظ « بأعص دنيام‎ )١( 


2" ش شرر مزج علوم ال الفاسفة بالديث 


الأخذ عا 0 من التحارب وصح “>ن الآنا 3 

لمكن يظهر:أن أمر ين غلبا على غالهم ( الأول ) الايجاب مما 
قل الهم عن ثلاسفة اليونان » خصوصاً أرسطوا وأفلاطورن: 
1 وجدان اللذة فى: تقليدها لبادئ' الأمر ( والثانى ) الشهوة الغالبة 
على النائروق ذلك الوقت وهو أشأ م الأمرين : زحوا بأقسبي! 0 
فى المنازعات الى كا قائمة بين أهن لد ظر فى الدبن 3 0 
علوم فى قلة عدم مع ما انطبعت عليه تفوش الكازة0© ف 


جاح العقائد عل . وحاء الغزالى ومن على طر يقته فأخذوا جيم 


م 
ما وحد فى كب الفلاسفة مما يتعلق بالحيات وما يتل بها من 
الأمور العامة وأحكام الجواهر والأعراض ومذاهيهم فى المادة 
ركيت الأجسام وجميم ما ظنه المشتغلون بالكلام عن شيئا من؛ 
مبانى الدين واشتذوا فى. تقده . و بالغ المتأخرون منهم فى تأئرم حتى 


)0 استعناف لبيان ثانى الأمر ين وكونه اشأمهما حاصله أن الفلاسفة 
وم مخاطوا فنونهم بالدرين ويزجوا بأنفسهم فى النازعات الددينية لتركوا 
وشأنهم 5 البحث واذ 22 م علومهم وارتقت مها الصناعة واتسع 
العمران . د ثره المؤلف فى الدرس وكان من ريه أنه حت ألا عزج 
الفلسفة والعلوم الذننى ‏ به بالمسائل الددينية ٍ- 

(؟) أى اصطدمو ١‏ مصاحبين لعاومهم بما اتطبعت عليه أتفس المهور 


من النازعات الدينية 


5-06 


موت العلم والفوضى العقلية فى السدين يهل ماوكيم 0؟ 


كاد يصل هم السير الى ما ور اء الاعتدال ؛ نسقطت منزتهم من 
النفوس » ونبذتهم العامة » و م تحفل بهم الخاصة » وذهب الزمان با 
كان ينتظر العالم الاسلاتى من سعمهم . 

هذا هو السبب فى خلط مسائل اكلام عذاهب الفلسفة فى 
كتب المتأخ رين ؟! تراه فىكتب البيضاوى والعضد وغيرم”9 . وجع 
علوم نظرية شتى وجعابا جميعاً علماً واحداً والذعاب مقدمانه وهباحثه 
الى ما هو أقرب الى التقايد من النظر فوقف العلل عن التقدم 

م جاءت فتن طلاب الملك من الأجيال الختلفة » وتغلب الجهال 
على الأموء وفتكوا بما بق من أثر العسلم النظرى التايم من عيون 
الدين الاسلاتى ء فاترفت الطريق بسالكها » ولم بعد بين 
الناظرين فى كتب السابقين إلا تحاور فى الألفاظ أو تناظر فى 
الأساليب » على أن ذلك فى قليل من السكتب اختارها الضعف ونضاها 


القصور 0 


)١(‏ الظاهر أن يقال وغيرها أى الكتب ء أو غيرها أى البيضاوى 
والعضد » واعله كان ذكر غيرما فسقطمن النسخ ولا أذكر انه صححه فى 
الدرس ول أجده فى الجدول الذى صحمم ونقح به الطبعة الأولى 

(؟) يعنى أن التأخرين أساءو افى اختيار كتب من قبلهم وكانت 
طريقتهم فى التدر بس البحث فى ألفاظها وأسالييها » دون تحخرير مسائل, 
العم وحقيقها » وكان يقول فيهم : انهم «تعلمون كتبا لاعلها ‏ ' 


ا التيكك فى التتحليل والتتحر بم » والاسلام والدكفير 


م 0 الفوضى العقلية بين اأساءين نحت حماية الجه-لة من 
ساستهم . فجاء قو م ظنوا فى أنفسهم مال يعترف به العلم لم فوضموا 
0 الإملام بل باحتهاله . غير أمهم:وجدوا من نقص المعارف 
أنصاراً » ومن البند عن ية ينابيع الدين أعواتاً » فشردوا: بالعقول عن 
منواغا: ناء وتحسكوا فى التضليل والتتكفير » وغلوا فى ذلك حتى تلدؤا 
بعض من سبق فن الما فى دعوى العداؤة بين العم والدين . وقالوا 1 
تصف ألستتهم الكذبْ ؛ هذا حلال وهذًا حرام » وهذا كفر وهذا 
إسلام 00 أمن وراء ما يتوهمون » والله جل شأنه فوق ما يظنون 
وما يضفون0© ولسكن ماذا أصاب العامة فى عقائدهم ومصادر أعالم من 
أنقسوم بعد طول المبط وكثر 5 اخلط ؟ شر عظم » وخطب عم .| 
هذا بجل. من تاريخ هذا ا ينبئغك كيف أسس على تواعد 


)١(‏ راجع ترجمة ة الأشعرى فى الطيقات 'الكبرى للسبى 

0( فات الؤلف أن يذكر فى هذه الخلاصة التار مخية انه بعد أن 
استفحل سلطان الأشعرية فى القرون الوسطى. وضعف أهل الحبيث 
ومتبعو السافت أظور قى القرن الثامن الحدد العظم شيخ الاسلام أحد 
تتى الدرين بن تبئنة ة الدى ل يأت الزمان له بنظير في ابلح بين العاوم النقلية 
والعقلية وقوة الله لة فنصر مذهب الشلف على الذاهب الكلامية كلها 
ببرهاتى العقل والتقل » وقد أحيت مصر والمندكتبه وكتب تاميلاه 
الأكبر العلامة ابن القيم بعد أن كان الاهتداء بها حصورا فى بلاد دم ! 


وهى الآن م الشرق ولغرب « وستكون عمدة ع مزلم الأرض 0 


غاية عم التوحيد وأمر القرآن بالنظر ونهيه عن التقليد “59 


من الكتاب المبين » وكيف عبثت.به فى نهاية الأمر أيدى المفرتين » 
ختى خرجوا به عن قصله » وبعدوا به عن <ده 

والذى عليْنا اعتقاده أن الدين الاسلاتى دين توحيد فى المقائد » 
لادبن تفريق فى القواعد » العقل من أشد أعوانه » والنقل من أقوى 
أركانه ؛ وما وراء ذلك فنزعات شياطين » وشهوات سلاطين » والقرآن 
شاهد على كل بعمله » قاض عايه فى صوابه وخطله 

الغائة من هذا الع القيام بفرض مع عليه وهو معرفة الله تعالى 
بصفاته الواجب ثبوتمسا له مع تنزيهه عا يستحيل اتصافه به » 
والتصديق برسله على وحه اليقين الذى تطءئن به النفس اعتّاداً على 
الدليل » لا استرسالا مع التقليد » حسما أرشدنا اليه الكتاب » فقد 
أمر بالنظر واستعيال العقل فيا بين أيدينا من ظواهر الكون وما يمكن 
النفوذ اليه من دقائقه » حصيلا لليقين ما هدانا اليه » ونهانا عن التقليد 
با حكى عن أحوال الأم فى الأخذ بما عليه آبأؤنم ٠‏ وتبشيع ماكانوا 
عليه من ذلك » واستتباعه لخدم معتقداتهم ؛ وامحاء وجودم االى » 
وحق ماقال » فان التقليد كا يكون فى الم يأتى فى الباطل » وم 
يكون فى الفاقم يحصل فى الضار » فهو مضاة يعذر قنها الحيوان » 
ولامجمل حال الانسان 


14 000 0 العقلية الثلاثة للمعلوم 


يقسمون الوم الى ثلانة أقسام : ممكن إذاته » ووائجب إذاته ؛ 1 
ومستحيل 5-2 وبعرفون الستحيل: بما عدمه لذانه من حيث 
هى » أما الواجب فبو ماكان وجودة لذاله مر حيث هى » 
والمكن مالا وجود له ولا.عدم من ذاه وانما بوجد لموجد ويعدم لدم 
ميك وحولدة 4 وبل يغرض له الوجوب والاسحالة لغيرة - و إطلاق 

)١(‏ هله القسمة عقلية وهى للحصر لأن مايتغلق به العم :إما ثارت 
قطعا لا قبل الانتفاء إذاته وهو الواجب » وإماضده وهو المستحيل و إما 
واسطة يينهما وهو ما لا تقتغئ ذاته الثيوت ولا الانتقاء بل موز لها 
الأمان حسب العلل وهو المكن . فعنى كون الشىء مكنا أومستحيلا . 
أو واجبا لذاته هؤكونه كذلك لغير علة اقتفتث ذلك غير ذانه وحقيقته 
أى إن ذاته إذا تصورت مجردة من كل اعتبار ل تسكن إلا كذلك» 
والراد بالامكان والوجوب والاستحالة ماكان 5 ذلك كيم الحقل القاطع 
لا العادة » قثال الستخيل اجتاع النقيضين ككون الثىء موجودا 


. معدومافى أن واخد أى موجودا غير موحود فهذا معلوم أى متعلق 


للعلم - جزم العقل بعدمه أى عدم تحققه لذاته » أى إن ذاته لامكن أن 
تمكون ثابتة » ولس مته مشى الانسان على الماء» أوطيرانه فى الهواء ؛ 
وإنا هذا مستحيلْ عادة ؛ ومثال الواجب الوخود الطلق والزوجية للاربعة 
:فاتك لا مكنك أن تتتصور العدم الحض ولاكون الأربعة ليست زوجاء 
ومثال الممكن ظاهر ر فان جميع هذه اللوجودات التى ندركها بحواسنا مكنة 
الفجود”ا يعم ما. يما يأ فى الرسالة . 


2 امستحيل وتفسير الماهية والحقيئة 3" 


العلوم على المستحيل ضرب من الجا فان المعلوم حقيقة لابد أن يكون 

ل كون فى الواقع ينطبق عليه الملم » ولمستحيل ليس من هذا القبيل 

6 تراه فى أحكامه ٠‏ وانما الراد مايمكن المسكم عليه وان فى صورة 
يخترعها له العقل ايتوصل مها الى الحكاية عنه 
م 35 الستحيل 8ه 

وحم المستحيل لذانه أن لا يطرأ عليه وجود فان العدم من 

لوازم ماهيته”'" من حيث فى فلو طرأ الوجود عليه لساب لازم الماهية 


)0( سرون الماهية بأنها ما به الى ء هوهو وتوضح ذلاك بقولنا 
إن ماهية الشىء ترادف حقيقته فى الملة , مثال ذلك أن ما يتصوره 
الذهن من معن الانسانية الكلى الى يوجد فى كل إنسان غير مصاب 
بعلة ككونه حيوانا ناطما عاقلا يسمى ماهية الانسان وحقيقته ولكن 
تختلف النسمية باختلاف الاءتبار فا يتعلق فى الذهن من معنى الثىء 
الذى تتقوم به ذانه ويجاب به إذا سكل عنه بما هو ذلك الشىء ؟ يسمى 
ماهية وإنما يسمى حقيقة أو ذانا باعتبار تحققه فى الواقع ولذلك يطلق 
لفظ الماهية على ما لا نحقق له كفهوم العنقاء ولأ يطاق عليه لفظ الحقيقة » 
ولازم الشىء مالا ينفك عنه كلزوم الانقسام إلى متساو بين لازوج 
وكلة الماهية وتفسيرها والسؤال عن الشىء بماهو وما خصوه به واشترطوه 
فى جوابه كل ذلك من اصطلاح ع-لم النطق لا من أصل الاغة ٠.‏ فالعرب 
تقول ماكذا ؟ لاما هوكذا »وقد نجيبون عنه بأى صفة غير الىء 
السثول عنه عن غيره 


200005 أحكم اللكن 


1 0 1 0 
من حيث هى علها ؛ وهو يؤدى الى سلب الماهية عن نفسها” 


بالبداهة فالمستحيل لا يوجد فهو ليس بموجود قطما ؛ بل لا يمكن للمقل 
ان يتصور له ماهية كا م0 لج أ مرا اليه 3 فهو لد س عوجود لافى 
انخارج ولا ف الذهن 


من 5-8 0 إذانه أن لا 1 الا السلات وأن للا يعدم 


اللا إسبب 6 وذلك لأنه لا واحد من الأمى من له لذانه » تدتما 
الى ذايه على السواء اقأن 5-5 له أحدها بلا مدب زم , رْحِحان ا 


)١(‏ قال الؤاف إن هذا من القضايا التى قياساتها معها لأن سات 
اللازم إن يكون سلكت ب الازوم وهوكون الماهية هى » أى فيو كباب 
الاتقسام إلى متساو بين عن عدد الروج أوهوانى لسكونه زوجا فكا "نك 
قلت 0 زوج غيد زوج : 

)١(‏ يريد مبذا أن .ما نك ر من ماهية الستحيل هو أعس اعتبارئ 
أو فرضى .خترعه العقل لأجل المكاية عنه كا تقدم فى الرسالة قرينا لا 
لاأن له حققا فى نفسه فالمق أن لاستحيل ليس له ماهية 'ثانّة فى الذهن 
ولاحقيقة فى ار أما الثانى فلان ما تى الخارج هو الوجود بالفعل 
والستجيل لايوجذ» وأما 00 مافى الذذدهئ لا بكون إلا صورة لما 
فى الخارج منه ولذلك قال فهو ليس بمؤجود ال أى بل هو أص فرضئ 
أو اعتبارى 2 | 


َم الممكن أن وجوده لابكون الاحادث ‏ /إ؟ 


المتساوبين على الآخر بلا مرجح وهو مال بالبداهة0© 


ومن أحكامه أنه ان وميد يكون حادثا لأنه قد ثبت أنه لا يوجد 
الا بسبب » فاما أن يتقدم وجوده على وجود سببه أو يقارنه أو يكون 
بعده » والأول باطل والا لزم تقدم المحتاج على ما اليه الحاجة وهو 
إبطال امنى الحاجة » وقد سبق الاستدلال على ثبوتها فيؤدى الى 
خلاف المفروض 2 والثالى حذاك والا لزم الساومهما ف رتية 
الوجود” “ فيكون المكم على أحدهما بأنه أثر والشانى مؤثر ترجيحاً 
بلا مرجح وهو مما لا يسوغه العقل » على أن علية أحدهها ومعاولية 
الآخر رجحان بلا مرجح وهوخال بالبداهة » فتمين الثالث 
وهو أن يكون وجوده بعد وجود سببه » فيكون مسبوفاً بالعدم فى 
)١(‏ أى لأنه جمع بين النقيضين إذ معناه أنهما متساو يان غير متساو بين 
فى آن واحد فهو من القضايا التى قياسا مها معبا 
() أى إن وجوده قبل سببه يؤدى إلى المع بين النقيضين وهو 
كونه أى المكن محتاجا فى وجوده إلى السبب غير محتاج اليه . وقوله : 
والثاق كذلك ظاهر فان وحود الشىء مع وحود سحية دن غير سيق 
السبب على السبب يقتضى أن ما فرض سببا لا يكون سببا وأن المكن 
محتاج إلى السبب غير تاج إليه وهو تناقض ظاهر » وقوله : وإلا لزم 
نساو.هما فى رتبة الوجود . مثاله أن بو جد الأب والابن اى يولدافى 
وقتث واحد ومن اليد روسى أن الشخصين اللذين يوادان قف وقت واحد 
لامكن أن كون أحده)ا أن والآخرانا 


8 اليب الذئ يتوقف وجود الممكن و بقائه عليه 

مرتبة وجود السبب » فيكون حادثما إذ الحادث ما سبق وجوده بالعدم 
فكل ممكن حادث ' ش 
المكن ن لايحفاج في عدمه إلى سبب وجودى لأن العدم ساب ) 
والسلب لا يحتاج الى ابجاد بداهة ؛ فيكو ون عدم الممكن: لعدم التأثيز 
فيه أو لعدم مااكان سبباً فى بقائه » أمافى وجوده فيحتاج الى سدب ش 
وجودى ضرورة ؛ لأن العدم لا يكون مصدراً لأوجود » الإيجزه إن 
حدث فاعا , ون عدون باجاد ؛ وذلك كله بدمهى 

3 يناج المتكن الى السيب فى وجودة ابتداء يحتاج اليه فى البقاء 
٠‏ امنيا أن ذات:الممكن لا تقتقى الوجود » ولا يرجح لما الوجود 


عن عن العذه2 © 


الالمليت دازي الؤجودى » نذلك لازم من واذم 
ماهية الامكان لا يفار رقهاءمن حيث فى » فلا يكون للمكن حالة يققذئ' 
ذها الود لق 1 ن فى جمبع أخواله محفاجاً الى مرجح الوجود 
عن العدم ٠‏ لافرة ف بين الابتداء والبقاء | 

0 الببب على ما ذ كرنا مئشأ الاحجاد وتعطلى الوجود وهو 
الذى يعير عنه بال جد وبااعلة الموجدة .وبااملة الفاعلة وبالماعل المقبيق 
وو ذلاك مه ن العيارات الب تختاف مبانها » ولا تتباين معانياء 
وقد يطلق السيب! أحياناً على الشرط أَرْ المعسد الذى يبي" الممكن 
لقبول الايجاد من فوحده . وهو .هذا الننى قد حتاج اليه فى الابتداء: 


0( هذا العيير كلامى لبعضهم . والترجيح يتعدى يعلى 


. المكن موجود قطنا ل 


وستذنى عنه فى اليقاء » وقد تكون الخماحة ل وحوده 0 ؛ ومن 
هذا القبيل وجود البدّاء فاله شرط فى وجود البيت وقد يموت البناء 
ويبق بناؤه . وليس البنّاء وأهب الوجود لابيت واقما حركات يدبه 
وحركات ذهنه وأطوا ار ارادنه شرط لوجود الببت على هيئته الخاصة به 
و باجملة فيوجد فرق بين توقف المكن على شى” وبين استفادته 
الوجود من ثى” : فالتوقف قد يكون على وجود ثم عدم 6 فى توقف 
الطوة الثانية على الأولى » فان الأول ليست واهية الوجود للثانية 
والا وجب وحودها معها » مع أن ال ثانية لا توجد الا اذا انمدهت الأولى 
وأما استفادة الوجود نتقتغى سبق مالك للوجود ععايه لاستفيد منه 
وان يكون وجود الستفيد مستمداً من وود الواهب لايقوم إلى به 
فلا يستقل بنفسه دونه فى حال من الاحوال 
ْ مع المكن موجود قطماً :م 
نرى أشياء توجد بعد أن لم تكن وأ خرى تنعدم بعد أن كانت 
كأشخاص النبانات والحيوانات : تهذه السكائنات إما مستديلة أو 
واخبة أو ممكنة . لاسبيل الى الأول لأن ااستحيل لا مر اعليدة 
الوجود » ولا الى الثاتى لأ ن الواجب له الوجود من ذاه ونا بالذات 
لايرول فلا يطرأ عليه العدم ولا يسيقه ما سيجى' فى أحكام الواجب 
هئ مكنة) فالممكن موجو د قطماً 


)١(‏ قوله « لهالوجود من ذانه » جملة هى خير أن 


و وحود المكن يقتغى وجود الواجب ضمرورة : 


ني وجود ا ممكن يقتضى بالضرورة وجود الواجب 4ه 
حعلة المكتات ا أوجودة ممكنة بداهة » وكل ممكن محتاج الى 
سبب يععطيه الوبحود 'فجملة الممسكنات .الوجودة محتاجة يناما إلى 
موحد لما ء فاما أن يكون عينها وهو محال لاستازامه تقدم الثى' على : 
٠‏ نفسه » وإما أن يكون جز أها وهو محال لاستازامه أن يكون الثى”* 
سيا لنفسه ولا. به إن ١‏ 9 ن الأول ولنفسه تقط إن فرض أول.» 
و بطلانه ظاهر » فوجب أن يكون السبب وراء جلة المسكنات» 
والموجود الذى' يس نكن هو الواجب اذ انق وراء الممكن الا 
الع رالرا عن » والستحيل لا يوجد فى الواجب » فثبت أن 
للمسكنات الموجودة موجداً واجب الوجوو”» 
وأيضا 1 مكنا نات المؤجوذة سواء اكتناية أو غير متناعة 
عر اك الوجود إم أن يكون مصدره ذات الإمكان 
. وماهيات المكنات وهو باطل لما سبق فى أحكام الممكن من أنه لاشئء 
من الماهيات اللبكنة تقض للوجود » ذتمين أن يكون مأصدره سواغا 


وهوالوا اجب بالضرورة 


() هذه ّ تتبحة' تلك القدمات كلها وملخصها أن الستحئل 
لا يوجد والمكن موجود بالفؤل ويوجد دائما ووجوده يدل على و+ود 
. الواجب قطعا لاأنه هو الدى يمطيه الوجود إذ لا وجود له من ذاته 


أحكام الواجب : القدم والبقاء وعدم التركيب 2 لالم 


أحكام الواجب 
القدم والبقاء و نفى التركيب 

من أحكام الواجب أن يكون قدا أزليا لأنه أولم يكن كذيك 
لكان حادياً » والحادث ما سبق وجوده بالعدم فيكون وحوده 
مسبوقاً بعدم » وكل ما سبق بالعدم يحتاج الى علة تمطيه الوجود 
وإلا لزم رجحان الرجوح بلا سبب وهو حال » فلو ل يكن الواجب 
قدا لكان محتاجاً فى وجوده الى موجد غيره » وقد سبق أن الواجب 
ماكان وجوده لذانه فلا يكون ما ذرض واجبا واجباً وهوتناقض محال . 
ومن أحكامه أن لا يطرأ عليه عدم و إلا ازم سلب ما هو للذات عنها 
وهو يمود الى سلب الشىء عن نفسه وهو محال بالبداهة 

من أحكامه أن لا يكون مركا إد لو تركب لتقدم وجود كل 
جزء من أجزائه على وجود جخلته التى هى ذاته وكل جزء من أجزائه 
غير ذانه بالضشرورة » فيكون وجود جاته محتاجاً الى وجود غيره 
وقد سبق أن الواجب ماكان وجوده لذاته . ولأنه لو تركب لكان 
الحكم له بالوجود موقوفاً على الحكم بوجود أجزائه وقد قلنا إنه لذاته 
من حيث هى ذاته ولأنه لا مرجح لأن يكون الوجوب له دون كل 
جزء من أجزائه بل يكونالوجوب لها أرجح فتكون هى الواجبةدونه 


« 0 الواجب لآ يكون مركياً ولا قابلا للقسمة 


نفى التركيب ف الواجب شامل لما يسمونه خقيقة عفلية"" أو 
خارجية فلا يمكن نامقل أن يحا ى ذات الواجب عركب 'فإن الأجزاء 
المقلية لا بدلها من منشأ اتتزاع قّ الفارج فلو تركبت المحقيقة العقاية 
لكانت المقيقة مركية فى المارج وإلا 5 خترقة اققلية 


اعتبارا أ كاذب الصدق2 الحا حقيقة , 


الكداوات التاق 31 ايكون 7 اليداء 5 ل ا ا 
غير وجوده الأول وصار الى فحدوداتث متعددة وهى وجودات الأجزا 0 
الحاصلة من القسمة فيكون ذلك قبولا لاعدم أو تركياً وكلاها مهال كاسبق 


)0( قوله حقيقة عقلية مبى على القول عها على سيل التوضيح وإلا 
ما اعرف عند عاماء المعقول بالحقيقة العقلية لا ثبوت له وقد تفاها لواف 
فى الدرس وأثدت أنه ليس وراء الحقائق الخأرجية الممكنة إلا إد را كبا أى 
الصور الى ينتزعنا الذهن من الوجود الخارجى » وبين فى درس النطق 
بطلان مذهب ب أفلاطون ق ؛الوجود المقلى ومذهت ارسطو ىكون الصور 1 
الذهنية هى <قائق هذه اموجودات الخارحية 

(0) قوله اعتيارا الخ خب ركان أى تصورا ممترءا لا بصدق على 3 

فى الواقع .وا لعبارة عرفية منطقية » لاغر بية قصيحة . 

9و سئل الوا فى الدرس هسل يصدق ذلك بالجوهر الفرد بالمق 1 
الذى يقولونه وهو أنه لايقبل القسمة فعلا رلاءة_لا ولا وها ؟ فقال إن 
الجوهرالفرد مهدا[ العنى لا حقيقة له وحن حمل كلام من يقول بالحوهر 
الغرد على الجزء إلذى لا طقسم فعلا لشدة صغره وه .ذا اليس عراد هنا 
قطعا اه والوضوع كله من نظريات الفلسفة القدعة الباطلة 


صنة الحهاة . مقدمة فى كل الوجود وصفاله سم 


اللحاة 


معنى الوجود و إن كان بديبياً عند المقل ولسكنه يتمثل له بالظهور 
ثم الثبات والاستقرار . وكال الوجود وقوته كال هنذا المعنى وقوته 
بالبداهة ٠‏ 
كل هرتبة من مراتب الوجود الستتبع بالضرورة من الصفات 
الوجودية .ما هوكال لتلك المرتبة فى العنى السابق ذَكره وإلا كان 
الوجود لهرتبة سواها وقد رض لما 
ما يتجلى للنفس من مُث الوجود لا يتحصر . وأ كل مثال فى 
أى م اتبه ها كان مقروتاً بالنظام والسكون على وجه ليس فيه خلل 
ولا تشويش . فان كان ذلك النظام حيث يستتبع وجوداً مستمرءا وان 
فى النوع كان أدل على كال الممنى الوجودى فى صاحب المثال 
فان جلت للنفس مرتبة من مراتب الوجود على أن تكون مصدراً لكل 
نظام كان ذلك عنواناً على أنها أ كل المراتب وأعلاهاء وأرفمها وأقواها 
وجود الواجب هو مصدر كل وجود ممسكن كا .قلنا وظهر 
بالبرهان القاطم » فهو حك ذلك أقوى الوجودات وأعلاها . فهو 
يستتبع من الصفات الوجودية ما يلاثم تلكالمرتبة العليا » وكلى ما تصوره 
العقل كلا فيالوجود من حي ثما حيط به من معنى الثبات والاستقرار 
(” رسالة التوحيد ) 


ع" أمعنى الحياة ووجو بها لواجب الوجود 
والظبور وأمكن أن يكو دوعب أذ شيع 19 وكرت معندرا 
للنظام وتصريف الأعال على وجه لا اضطراب فيه بعد من كال 
الوجود 6 3 كرنا » فيجب أن يكون ذلك ثابتاً له : فالوجود الواجب 
ماد الوجوديةالتىتقتضيها هذه المزتبة ما يمكن أن يكون له 
شيا يجبأن يكون له صفة الحياة وهى صفة تستتبع الم والإرادة» 
وذلك أن الحياة مما عقب رككالا لاوحود بداهة » فان الحياة مع ما يتبعنا 
مصدر النظام وناموس الحمكلة2؟ وهى ف أى مراتها مبدأ الظبور 
والاستقرار فى تلاك ام ارتبة؛ 2 فهى كال وحودى وعكن ان يتصف ا 
الواجب.» وكل: كل وجودى يمكن أن بقتصف دوعن أن ينيبت له 
ا وت ا انان م هو كال للوجود 
إعاهوميداً العم والارادة . ولول تثبت لههذه الصفة”" لكان ف الممكنات 
ماهوأ كل منه وجوداً . وقد تقدم أنه أعلى الموجودات وأ كلها فيه 
والواجب: هو واغب الوجود وما يتبمه فكيف لوكان فاقداً 
للحياة يعطبها؟ فالحياة له 3 أنه مصدرها 


)00( لشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة. بديعة فى إثبات اتصافه تعالى ل . 
كال وهى فى الزء الخامس من مموعة رسائله الطبوعة فى مظبعة النثار 

0( دليل فيه إخمار تقدرره وكل ماكان مصدر النظام ا فهو كال 
وجودى فالحيا كل وجودى 

ليا دليل ثان على ثبوت الياة لواجب الوجود ا بعده (ز ١‏ والواجي 
هو واهب الوجود ».دليل ثالث : 


العمل 
ومما يجب له صفة العلم . ويراد به ما به اتكشاف شىء عند من 
ثبقت له تلك الصفة أى مصدر ذلك الاتكشاف منه0© لأن ١‏ 
من الصفات الوجودية التى تعد كالا فى الوجود و بمكن”” أن تَكون 
للواجب » وكل ماكان كذلك وجب أن يثبت له » فواجب الوجود عالم 
ثم البسداهة قاضية بأن العلم كال فى الوجودات المكنة ومن 
امسكنات من هو عالم » ذلو لم يكن الواجب عا لكان فى الموجودات 
الممكنة ماهوأ كل من الموجود الواجب وهو >ال كا قدمنا . ثم 
هو واهب الم فى عالم الامكان ولا يعقل أن مصدر العلل يفقده7» 
ع الواجب من لوازم وجوده 5 ترى فيعاو على العلوم علو وجوده 
عن الوجودات 47 فلا يتصور فى العلوم ما هو أعلى منه » فيكون محيطا 
(1) بيان معن العم فى اللغة وسنذكر معنى علمه تعالى فى حاشية صفحة 
©: (؟)كتب الصنف فى حاشية نسخة الدرس هنا أى بالامكان العام 
(©) وكتب هنا : العلم كال والناقص الفاقد الككال لامكنه أن هب 
كالا بالضرورة , وأما الصفات الى لاتعد كالا ولا نقصا وهى من خواص 
الماهيات كالحرا ارة فليست من هذا القبيل « فيمكن ) هبتها مع فقدها 
اه (ع) هكذا اختلفت تعدية العلوم بعلى وعن والعبارة فى معنى قول السلف 
بعلوه تعالى فوق جملة خلقه بائنا منهم ( واله من ورائهم حيط ) 


هم ١‏ صفة العم : وجويها للبارى وأداته 


بكل ما يمكن غلمه » وإلا لصو اقل عذ م + وهو إن يكرت 
اوجود أ كل » وهو محال ' 

ماهو لازم اتاد لواحن يفنى إغناه”؟" ويبق ببقائه » وعم 
الواجب من لوازم وجوده» فلا يفتقر إلى ثىء ما وراءذاته » فهو ازق | 
أبدى غنى عن :الآلات وجولات الفسكر وأفاعيل النظر » فيخالف 
٠‏ علوم الممكتات بالغفرؤرة 2 : 

ما يوجد من الممسكنات فهو موائق لا اتكشف بذلك الم ولا 
م يكن هذا 1 : 
من أدلة يبوت العلم للؤاجب ما يول نظام الممكنات من: 
الإحكام والاتقان » ووضع كل ثىء فى موضعه » وقرن كل سكن 
با يحتاج إليه فى وجوذه وبقائه » وذلك ظاهى لل النظر يما يشاهد 
7 الأعيان كبيرها وصكيرها عاو مها 0 » فهنذه الروابط بين 
الكوا كب والنسب الثابتة ينها » وتقدير حركائها على :قاعدة كفل 
.ها البقاء على الوضع الذى قدر لا » وإلزام ك لكوكب بمدار لو خرج 
عنه لاختل نظام عالمه أو العالم بأسره» وغير ذلك ما فصل فى علوم 
لهيثة الفلسكية ‏ كل ذلك إشهد بعلم ضائعه وحكلة مدبزه ْ 

(1) غنى بالشىء : اكتف به واستغنى به عن غيره . وف الطبعة الخائسة 

بقئاله بالقاء وهو غلط: بالطبع و باطل بالعقل والشرع 


أدلة عا البارى وحكته ومظاهيها فى الوجود ‏ لالم 


اعتبر بما ثراه فى جزئيات النباتات والحيوانات من توفيتها قواها» 
وإينائها ما تحتاج إليه فى تقوم وجودها من الآلات والأعضاء ووضع 
ذلك فى مواضعه من أبدائها » وإيداع غير الحساس مها كالنبات قوة 
الميل الى تناول ما يناسبه من الغذاء دون مالا يلائمه . فترى بذرة 
الحنظل ندفن يجوار حبة البطيخ فى أرض واحدة ثم تسق بماء 
واحد وتنمى بعناية واحدة » ولكن تلك تمتص من المواد ما'يفذى 
لمر الأعاق » وهذه تتناول ما يغذو حاو المذاق » وإرشاد الحساس 
منها إلى استعيال ما منح من تلك الأدوات والأعضاء وسّوق كل قوة 
من قواه إلى ما قدرت له . فبو الذى يعلم حالة الجنين وهو نطفة أو علقة 
ويعلم حاجته ‏ متى تكامل خلقه وأنشأه نشأة المى المستقل فى عله - 
الى الأيدى والأرجل. والأعين والمشام والآذان وبقية المشاعر الباطنة 
ليستعمل ذلك فيا يقم وجوده » ويقيه من العوادى عليسه . وحاجته 
الى المعدة والكيد والرئة وتحوها من الأعضاء التى لا غنى عنها فى الفو 
والبقاء الى الأجل الحدود للشخص أو للنوع 

٠‏ هو الذى يعم حالة الجروة من الكلات مثلا وأنها متى كبرت 
تلد أجراء متعددة فيمنحها أطباء2©7 كثيرة وغير ذلك مما لا يستطاع 


(1) الأجراء : جمع جرو» والأطباء جم ع طى بالكسر :وهى حامات الضرع 


بح" 2 ١‏ أدلة علمه تعالى وحكته فى الوجود 


إحصاؤه . وقد فصل الكثير منه فىكتب النياتات وحياة الحيوان 
.وما إسمى التارحخ الطبيمى وذنون متاقع الأعضاء والطب وما يتبعه 
على أن الباحثين فى كل ذلك بعد ما 'بذلوا من الجهد وما صرفوا من 
لهنم وما كشفوا : من الأسرار لم يزالوا فى أول البحث 

هذا و الذى: انما تتفاضل العقول فى نهم أسراره اوت 
على دقائق حكمه » ألا يذل على أن مصدره هو العام بكل ثىء ؟ 
الذى أعط ل شىء خاقه ثم هدى ؟ هل يمكن لجرد الاتفاق 
المسمى بالصدفة7© أن يكون سوعا لهذا النظام ؟ وواق :نتباك 
القواعد التى فى يقوم عليها وجود الأ كوإن عظيمها و<قيرها ؟ كلا بل 
مبدع ذلك كله بهو م ن لا يعزب عن عامه مثقال فرة فى الأرض ولا. 
فى السماء وهو التميع ا لعل 0 
)١(‏ الصدفة كلة استعنلها المولدون 2 تعرف عن 5 وقد استبدل 
ش بها الؤلف فى تصحيح خطبة شرحه لنهج البلاغة لفظ الصادفة وتر تركها 
هنا سهوا أو ماده السعى فى عرف الناس بالصدقة ' 


الارادة ؟ 


الارادة 


نما يجب .لواجب الوجود الارادة . وهى صفة مخض شل العام 
يأحد وجوهه المكنة0© 

بعد ماثيت أن واهب وجود الممكنات هو الواجب وأنه عالم 
وأن ما يوند عن لمكن الايد أن يكون هل وق عليه ثرت بالرودة 
أنه مريد لأنه انما يفمل على حسب علءه . ثم ان كل موجود نهو على 
قدر مخصوص وصفة معينة وله ونت ومكان محدودان . وهذه وجوه 
قد خصصت له دون بقية الوجوه المكنة وتخصهصيا كان على وذق العلم 
بالضرورة ولا معنى للارادة الا هذا 

أمأ ما يعرف من معنى الارادة وهو ما به بيصح لافاعل أن يننذ 
ماقصد وأن يرجع عنه فذلك محال فى جانب الواجب فان هذا المعنى 
من الهموم السكونية والعزائم القابلة لافسخ وهى من توابع التقص 
فى العم . فتتغير على حسب تغير الح وتردد الفاعل بين البواعث على 
الفمل والترك 


)١(‏ يعنى الوجوه التقابلة التى لا تجتمع كا يعم مايق 


٠ 17 ٠‏ : القدرة والاختيار 


القدرة 


وبما يجب له القدرة وهى صفة بها الاعباد والاعدام: . ولاكان 
الواجب هو مبدع الكائنات على مقتضئ عله و إرادته فلار يبيكون 
قادراً بالبداهة لأن فعل العالم المريد فيا علم وأراد إِعا يكون بسلطة له 
على الفعل ولا معنى لاقدرة الا هذا السلطان 
الاختبار 
ثبوت هذه الصفات الثلاث يستازم بالضرورة ثبوت الاختيار 
إذ لاممنى له الا اسدار الأثربالقدرة على مقتفى الم وعل حك الارادة 
نهو الفاعل الغختار » ليس من أفعاله ولا من تصرفه فى خلقه ما يصدر 
عنه بالعلية الحضة والاستازام الوجودى بدون فبعون ولانازافة + 
وليس من مصال السكون ما يلزمه مراعاته لزوم تسكليف بحيث لولم 
؛ براعه لتوجه علية النقد نيأتيه تمزها عن اللائمة . تعالى الله عن ذلك 
عا كبيراً . ولكن نظام الكون ومصالحه العظمى انما تقررت له 
م أنه. أثر الوجود الواجب الى هو أ كل الوجودات وأرضضبا . 


فالكالق الكور ناعاهو نايع اسكال المكون . واتقان الا بداع انماهو 


وحدة الواجب فى ذانه وصفاته وأفعاله :١‏ 


مظبر لسمو مرتبة البدع . و بهذا الوجود البالغ أعلى غايات النظام 
تعلق العم الشامل والارادة المطلقة فصدر ويصدر على هذا القط 
الرفيع (9؟ : ١١5‏ أغسترأها علتنااع عبنا وأنكم الينا لاترجعون ؟) 
وهذا هو معنى قوم ان أنعاله لا تملل بالأغراض. » ولكلها تمزه عن 
العيث 3 ورستحيل أن تخاو من الحكم 4 وان خنى ىء من حكتها 
عن الأنظار0»© 


الوحدة 


وما يجب له صفة الوحدة ذاتاً ووصفاً ووجوداً وفعلا : أما الوحدة 
الذاتية تقد أثبتناها فيا تقدم بنفى التركيب فى ذاته خارجا وعقلا . 
وأما الوجذة فى الصفة أى أنه لا يساويه فى صفاته الثابتة له موجود 
| فنا بينا مر أن الصفة تابعة لمرتبة الوجود وليس فى الموجودات 
ما يساوى واجب الوجود فى مرتبة الوجود فلا يساويه فيا يتبع 
الوجود من الصفات . وأما الوحدة فى الوجود وف الفعل ونعنى مها 
التفرد بوجوب الوجود وما يتبمه من ايجاد المكنات فهى ثابتة 


)١(‏ قد تحنى حكمة الشىء عن البشر زمناطئ يلاثم تظه ركا ثبت كثيرا 
وصفة الاختيار تبطل قول القائلين بأن العالمكالالة اليكانيكية 


:0.8 برهان وحدة الواجب ف ذانه وصفاته وأفماله 

لأنه لو تمده واجب الونجود لكان لكل من الواجبين تمين بخالف 
نمين الآخر بالضرورة وإلالم يتحصل معنى التعذد . وكا اختافت 
التعينات اختلفث الصفات الثابتة للذوات المتعينة . لأن الصفة.انما 
تتمين وتفال تحتقها الخاض بها بتغين ما ثبتث له بالبداهة ٠‏ فيختا 
العم والارادة باختلاف الذوات الواجبة إذ يكون لكل واحدة فنها 
عل وإرادة. 5 اينان ن عل الأخرى وإرادتها ويكون لكل واحدة ع 
وإرادة يلامان ذائها وتعينها االخاص بها: ' 1 
هذا التخالف ذا لأن ط الواجب وإزادثه لا زمان لذانه من 

ذاه لا لأمر خارج ذلا سبيل إلى التغير. والتبدل فيما كا سبق » وقد 
قدمنا أن فمل. الواجب إنما يصدر عنه على حسب علمه وحكم إرادنه 
نيكون فم لكل صادراً على حكر يخالف الآخر مخالفة ذاتية » فلو تعدد 
الواجيون لتيخالت أنعاهم بتخالف علومهم وإراداتهم » وهو خلاف 
يستحيل معه الوذاق » وكل واخند يمقتضى وجوب وجوده وما يتبعه 
من الصفات له الساعلة على الاتجاد فى عامة الممكنات فكل له التصرف 
فى كل متها عل عسي ظلبه وإرادتة ».ولا مرسيح لنفاذ د التدرتيل 
دون الآخر: ى » فتتضارب أفالم حسبالتضارب فعاومهم و إراداتهم؛ 


فيفسد نظام الكون بل يستحيل أن يكون له نظام » بل يستحيل 


برهان وحدة الواجب ف ذاته وصفاته وأفماله ‏ طم 
وجود ممكن من الممكنان » لأن وجود كل تمكن لا بد أن يتعلق به 
الايجاد على حسب العلوم والارادات الختلفة » فيازم أن يكون للىء 
الواحد وجودات متعددة وهو ال فلوكان فيهما آلمة الا الله 
لفسدتا0© لكن الفساد ممتنع بالبداهة فهو جل شأنه واحد فى ذانه 
وصفاته » لا شريك له فى وجوده ولا فى أفماله 


)١(‏ تفرير لكون قوله تعالى ( ١؟‏ : »> لوكان فيهما آلمة إلا الله 
لفسدتا ) برهانا قطعيا لا دليلا إقناعياكما زعم من لم يفهم الآبة والراد 
بقوله فيهما السموات والأرض الذكورنان فى آية سابقة فريبة 

وهذا الوجه من التوحيد قد ضل فيه بعض البشر فزعموا أن للخير 
والنور إلا وللشر والظلمة إللما . وقال آخرون بعدة أر باب تعبد . وما قبله 
بحث فلسؤ فى الوحدة قلما تاج اليه أحد فى هذا العصر ولا سما نف 
التزكيب فى الدات إلا إذا عد منه التثليث عند النصارى و بعض المندوس 
وذلك غير ظاهر . وسكت هنا عن التوحيد الأعظم الدى ندل عليه كلة 
لا إله إلا الله وهو عبادة الله وحده وعدم عبادة غيره » لأن هذا بحث 
كلامى فلسفى ولكنه تكلم عليه فى مواضع أخرى كالكلام فى أفعال العباد 
وفى الكلام عما جاءبه الاسلام بعد بحث الرسالة العامة 


ع2 'الصفات السمعية التى نهب اعتقادها 


الصفات السمعية. 
التى يحب الاعتقاد ها 


ما قدمنا بن الضفات الى عيب الاعتقاد بكبوعها لواحب :الوجود 
فى ما أرشد إلبه البرهان وجاءت الشر بعة الإسلامية وما تقدمها من 
الشا انع المندسة لتأييده والدغوة إليه بلسان نبينا عد جك واسانمن 
سبقه من الأأنبياء صلوات ت الله عليهم أجمعين : 

. ومن الصفات مانجاء ذكرء على اسان الشرع ولا يحيناه المقل 
اذا مل على ما.يليق يواجب الوجود » ولكن لا مبتدى إليه النظر 
00 ويحجب الاعتقاد بأنه جل خا سفت مها اتباعاً لماقرره 
الشرع وتصدباً لا أخير به | ْ 

فن تلك الصفات' صفة السكلام ققد ورد أزك لله كلم ا 
أنبيائه ونطق لقرآن ا 0 الله فصدر الكلام السوع عتبه 


)0 فيه أن النْظر العقلى ق قد اهتدى اليه و بناه على القاعدة الى أشار ْ 
اليها ف الكلام عل صفة ة الخياة وى أن كل كال وجودى خض يب 
أن بنصف به4 وَاجب الوحود 5 وقصله ابن ثيمية درسالة خاصة 


جحقيقة مسنى السكلام وكونه نفسياً ولفظياً 88 
سيحانه لا بد أن يكون شأناً من شئونه تدع 2 

(1) إن الله تعالى جعل للناس طرقا عامة كالحواس والعقل يكسبون بها 
العم كسا فينالون منه بحسب استعدادهم واجتهادهم » واختص منشاء من 
الصطفين بغل ينزله على قاويهم و يفيضه على أرواحهم : بلا كسب منهم 
فالعم هو القوة أو الصفة التى تنكشف بها العاومات للنفس بكسب أو بغر 

أسب . وفنها قوة أخرى تتصرف بها فى العلومات ونصورها بصور قابلة 
لاعلام قابل العلى بها ء فبها تمكن الانسان من إفادة غيره ماشاء من علمه 
وهى صفة الكلام . فماكان مئه فى النفس يسمى كالاما نفسيا و يعبر عله 
بالقول والكلام والحديث فيقول قلت فى نفسى كذا وحدثتتى نفسى وقال 
عمر يوم السقيفة : زورت فى نفس كلاما ‏ وما تحصل به الافادة والاعلام 
بالفعل من قول أو كتابة أو غيرها ويوجه إلى من يزاد إعلامه به فيعامه 
يسمى كلاما لفظياء وقد استعير. لفظ الع الذى يستعمله البشر فى أتفسهم 
ءلم الالحى الحميط بكل ثىء » واستعير لفظ الكلام للشأن الالحى الذى به 
يتوحى اله إلى ملائكته ورسله ما شاءمن العلم و يكلم من شاء وحيا من وراء 
أححاب » فقيل إن لله كلاما هو صفذله أىشأن من شكو نه هومصدرالوحى 
و إفادة العرللا تبياء واللائكة ؛ وسمبى ما بوحيه اليهم كلاما أيضا. ولس 
فى اللغة لفظ يعبر به عن ذلك يقوم مقام هذا اللفظ المستعمل فى كلامالناس 
معالعل بتغزيه كلام الله النفسى عن مشابهة كلام النا سكعامهوعامهم وقدرته 
وقدرتهم » فالكلام النفسى صورة للعلم الذاتى فى النفس كك أن العم صورة 
للعلوم فيها . ولدلك كان كلامه تعالى لا نهاية له كعلمه » فسكلام الله صفة 
ذائية له تتعلق تكل ما فى علمه وبكشف ماشاء من علمه لمن شاءمن خلقه وهو 
التكلم .5 أن علمه صفة ذانية له تتعلق بكل ثىء تعاق اتكشاف وادراك 
من غير سبق ذفاء » فالكلا م كال وجودى عضاو ل يكن الخالق متصفا 
به لكان ناقصا ( سبحانه ) بفقده فى الازل له » واسكان غيره من حت 


"5 أوضح مثال لسكون القرآ كلام الله ووحيه ؛ صفتا السمع والبصر 
ومما ثبت له بالتقل ضفة البصر وهى مابه تتكشف المبصرات 


حت الوجودات كالانسان أ كل منه على ما سبق بيانه فى صفة الحياة 
تعالى الله عن ذلك ٠‏ فالكلام نهو الودفث الفاصل بين الانسان والحيوان 
وقد احج الله على بطلان ألوهية عحل فى اسرائيل قوله ( أفلا درون 
ألا رجع اليهم ولا 0 ولا علك لهم ضرا اولا نفعا ) واتما الاله الحق هو 
الذى علك هدابتهم بكلامه وضرهم وتفعهم بهدرته » ولو خلق الله 
ٍ تعالى فى فى نفس الل أو إلنى علما عم أراد أعلامة' به 0 055 ن صادرا عن 
كلامة النفسى وضرآة لهالا صح أن من هذا العم كلاما قه تعالى > 
كا أن سائر عاوم :الخلق الضرور بة الى لأكس ب لهم فيهنا. من خلقه 
تعالى ولا تسمى كلاما له . وكذلك الكسبية بالأولى ‏ ' 
هذا وان لانحاء كلامه ل الى اللائكة ضورة روحية غيرالصورة الى 
بوحيها اللك للرسول من البشر» والرسول.يبلغها للناس بصورة اخرئ 
هى كلامهم اللفظى ؛ والعنى الكل الذى هو الع الذى أراد الله تعالى 
اظهارهم عليه واحد لا نتغير باختلاف صوره ولا بصح أن يعزى الى غيره 
فالشاعر الذى عي ان كل ثىء ما خلا الله باطل ) لأنه لا وجود له ولا 
.قاء بذاته لذانه 2 وان كل نعيم فى الدنيا يا زائل » ؤعثل له هذاالعنى بقوله: 
الكل ثىء ما خلا الله بإطل وكل نعيم لا محالة زائل ْ 
قد نطق بهذا البت بافقظه » بعسد أن تمثل فى نفسه » 28 تثاقله عنه 
الناس بألستهم وخطوطهم قرنا بعسد قرن: 1 وكلهم العزونه اليه وانه 
من كلامه » وأن النطق به وكتابته الآن لا , شق أنه كلام له قيل 
مد بضعة عشر قَرْنا ‏ فهذا أوضح مثال لتكون 1 أل رآن كلام الله الذئ 
أوحاه الى جمد رسوله (اص ) صاد راعن كلامه النة سى » وأن حدوث 
الوحى به قبل المحرة بثلاث.عشرة سدئة وتلاوته بالألسلة وكتارتة 
وطيعه فى الصاحفٍ ار بعد قرن لا يناف" ونه هو كلامه وأ نه قديم ات 


بطلان شبهة القول يحدوث القرآن وخلقه ‏ /ا 


وصفة السمع وهى ما به تتكشف المسموعات » فهو السميع البصير . 


5 بقدمه » على أنالسل ف يقولوا انه قدم لأن نص الشارع لم يرد بهء 
وقد أغلظوا النكير علىمن قالوا انه مخلوق وحادث بشبهة حدوث احائه 
وتنزيله وتلاوته » لأن الحامل لحم عليه انكار صفات الله تعالى جمسلة 
ونفصيلا بشبهة استازام اثياتها لتعدد القدماء » وهى نظرية فلسفية 
مخترعة باطلة وضعوها وحكموها فى صفات الله تعالى وكلامه النزل 
غلوا فى التنزية انتهى بهم الى جعله عز وجل ماهية خيالية سلبية فاقدة 
لكل صفات الوجود وكذا نظرية امتناع قيام الحادث بالقديم » 
وانما التنزيه الصحيح أنه تعالى موجود متصف جميع صفات 
الكال الوجودية ومنها الكلام والتكلم » بغير تعطيل ولا عثيل 
وقد اهتدى البشر إلى بيان مافى أنفسهم من الكلام لمن ير يدون إعلامه 
بمعناه بطر بقة سريعة خفية يكلم با الرء غيره وهو يبعد عنه ألوفا من 
الأميال بلاصوت » وذلكمايعرف بالتاغراف السلكى واللاسلكىءومايؤدىبه 
يسمى كلاما أيضا ء فهذا أظهر مثال يضرب للوحى » وتنزيه كلام الله عن 
مشابهة كلام الخلق » ثم اهدو اا ىاختر اع آلة أخرى تنقل الأصوا اتوالكلام 
من قطر الى قطر وان بعدت المسافات سموها الراديو وسميناها المذياخ 
وقد حذفنا من هذا الموضع نحو صفحة من الرسالة فى مسألة الخلاف 
فى خلق القرآن عملا بأمر المؤاف إذْ كتب عخطه فى طرة نسخته ما نصه: 
(فى الطبعة الثانية يحذف القول فى خلقالقرآن) و بين انا السبب فى ذلك 
فى الدرس فقال إنه التزم ف الرسالة مذهب السلف وهذهالمسألة من البدع 
الى ليست من مذههم وكان الذى د كره بذلكالشيخ مد مود الشنقيطى 
(رح) فأذعن وذكر ذلك ف الدر س وقد نوهنا بذلك فىمقالة للنار عنوانها 
( سحايا العاماء ) وما شرحناه تصوير لاحقيقة الثبتة لمذهب السلف 
الداحضة لبدعة المحتزلة بما يقبله العقل والوجدان السلمان وله الجد 


لكن علينا أن نعتقد أن هذا الاتكشاف ليس بآلة ولا جارحة ولا 


ددقة ولا باممرة مما هو مغروف كد 


0 


أبتدى, الدكلام في أقضد بذ كر حديث ان ل م لصح ذكان 
. الله يجماته وتفصيله يؤيد معنأه وهو قوله مكل 005 ©« تفسكروافى خلق لله 
ولا تفكروا ف ذاته تبلكوا 00 
)١(‏ وكذلك عامه تعالى ليس نلة الدماغ ولا بوجدان القلب 
69 اه ديك ورد بألفاظ إشفق معناها قال الحافظل الى راق فى 
رج أحاد مث الاحياء ارواة أبو نعم ف الخلية بالمرفوع مئه بأسئاد 
صعيف ورواه الاصياق فى الترغيب والترهيب من وجه آخراً صح 


منه »“ورواه الطيزاتى فى الأوسط والبهق فى الشعب من حديث ابن عمر 
وقال هذا اسناد فيه نظر . قلت فيه الوازغ بن نافع متروك اه 
زاد الز سيدى فى الشرخ : : قات حديث أبن غمر لفظه ( ل ف 
آلاء الله .ولا تفكروا فى الله » هكذا رواه ابن ألى الدنيا فى كتاب 
التفكر وأبو الشيخ فى العظمة والطبرافى فى الأوسط وائن عدى وان 
مردويه والبهق: وطعقه والاصيالى وأبو نصر فى الابانة وقال غر يب 
ورواه أبو الشينتع من حددث ابن عبان « تفكروا فى الخلق ولا 
تفسكروا فى الخالق فانكم لا تقدرون قدره» ورواه ابن النجار والرافعى 
من حديث ألى هر برة 1 را خلق الله ولا ته -كروا فى لله » ال 
. وتعدد هذه الرؤايات واحمّاعها 0 قوة والمعنى صحييم كا قال الحافظ 
السخاوى فى المقاصد اه 


الملم بكنه الأشياء متعذر لق 


اذا قدرنا عقل البشر قدره وجدنا غابة ما ينتهى الى كله إنما 
هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض اللكائنات التى تقع تحت 
الادراك الانسانى حسا كان أو وجدانا أو تمقلاء ثم التوصل يذلك 
الى معرفة مناشئه! . وحصي ل كليات لأنواعها .. والاحاطة ببعض القواعد 
لعروض ما يعرض لما . وأما الوصول الى كنه”© حقيقة مّا فيا لا تبلفه 
قونه . لأن ١‏ كتناه المركبات”” انما هوبا كتناء ما تركيت منه 
وذلك ينتهى الى البسيط الصرف وهو لا سبيل الى كتناهه بالضرورة 
وغابة ما مكن عرفانه منه هو عوارضه وآثاره "٠‏ ' 
خذ أظهر الأشياء وأجلاها كالضوء » قرر الناظرون فيه له أحكاء] 
اكثيرة فصلوها فى عل خاص به » ولسكن لم يستطع ناظر أن يفهم ما هو 


(١)كنه‏ الثىء جوهره وحقيقته وغايته ومعرفة الكنه هى معرفة 
الاحاطة ألتى ليس وراءها غاية ببحث عنها 

0) الا كتناه معرفة الكنه » مثال ذلك أكتناه الاء هو معرفة 
ماتركب منه وهوعنصران بسيطان بحسب ماوصل اليه عم من 
أكتشف هذ التركيب سموتهما الاكسجين والادروجين » فتقول 
ألاء سائل شفاف مركب من الا كسجين والادروجين على نسبة معينة . 
فيشبه هذا أو يقرب أن يكون أكتناها لهذا الركب لمن اكتنه جزابه, 
ولكن أكتناه السيط كالادروجين ما ل سبيل اليه كا قال الصنف 

(غ رمالة التوحيد) 


2226 جهل الانسان بكنه نفسه وصفاتها 
ولا أن يكتنه معنى الاضاءة نفسه.» و إنا بعرف من ذلك ما يعرفه كل 
لم ف عجان ررغل هذا ليابق 7 ظ 
ثم ان اللهلم يجل للانسان حاجة تدعو الى 1كتناه ثىء من 
الكائنات , واا حاحته الى معرفة العوارض واعخواص » ولذة عقله 
إن كان سلما انما هى نحقيق نسبة تلك الفواص الى ما اخقصث ' 
وإدراك القواءة ال قامت غليها تك النسب ٠‏ فالاشتفال بالا كتناه 
إضاعة للوقث وضرف لقوة الى غير ها سيقت اليه 2 ش 
اشتغل الانسان بتحصيل الم بأقرب الأشياء اليه وهى نفسة : 
أراد أن يعرف بعض عوارشها وهل فى عرض أو جوفر ؟ هل هى 
قبل الجسم أو بمده ؟ هل هى فيه أو عجردة عنه ؟كل هذه صفات لم 
يصل العقل الى اثبات شىء منها يمكن الاتفاق عليه » و إنما مبلغ جهده 
أنه عرف أنه موجود حى له شعور وارادة » وكل ما أحاظ به بعدذلاك , 
ن المقائق ثابتة فهو راجع الى تلك ألموارض التى وض اليها بيديبته 
: 3 شىء من ذلك 1 550 اتضافه ببعض صفانه فهو يجهول 
عندة ولا جد سيلا للحم به ١‏ 
هذا حال المقل الأنساى مع ما إنساويه فى الوجود أو يتحط عنه» ‏ 
بل كذلك أنه فيا يظن من الأقمال أنه صادر عنه كالفكر » 


تطاول الفكر الى معرفة كنبه تعالى عبث ومبلكة 1ه 
وارتباطه بالاركة والنطق » فا يكون من أمره بالنسبة الى ذلك الوجود 
الأعلى ؟ ماذا يكون دهشه بل انقطاعه اذا وجه نظرة الى ما لا يتناهى 
من الوجود الأزلى الأبدى ؟ 

النظر فى الحاق يبدى بالضسرورة الى الن_افم الدنيوبة وريغىء 
للنشن طريقها الى معرفة من هذه آثاره » وعليها جلت أنواره » 
والى اتصائه بما ولاه لا صدرت عنه هذه الأثار على ماهى عليه من 
النظام » وتخالف الأنظار فى الكون انما هو من تصارع الليق والباطل 
ولابد أن يظفر الحق و يعلو على الباطل بتعاون الأفكار 7 صولة القوى 
منها على الضعيف 

وأما الفكرفى ذات الخالق فهو طلب للا كتناه من جهة وهو 
متفع على العقل البشرى لما عامت من انقطاع النسبة بين الوجودين 
ولاستحالة التركب فى ذاته ؛ وتطاول الى ما لا تبلغه القوة البشرية من 
جهة أخرى 0 فبو عبث ومبلكة : عبث لأنه سعى الى ما لا يدرك » 
ومبلسكة لأنه يؤدى الى المبط فى الاعتقاد » لأنه نحديد لما لا جوز 
محديده ؛ وحمر لا لارلصح حصره 

لاريب أن هذاالحديث وما أتينا عليه من البيان م يأتى فى 
الذات من حيث هى يأتى فيه مع صفاتها » فالنهى واستحالة الوصول 
الى الا كتناه شاملان ذا فيكفينا من العل بها أن ل أنه مقصف بهاء 


؟1ه ‏ 7(جلةمابحب به الم من صفاته ثعال 
وأما ما وراء ذلك فهو مما يسائر هو بعامه ولا يمكن لمقولنا أن تصل 
اليه » ولهذا لم يأت التكتاب العزيز وماسبقه من الكعب الا بتوجيه 
النظر الى الصنوع لينفذ منه الى مر فة 2 الصانع وضفاته الككالية 
وأما كيفية الانصاف قلس ٠‏ من ٠‏ شأننا أ ن تحت ك فمها 

فالنى لولجبه علينا الامان هو أن ف لس أنه موجود لايشبه 0 
الكائنات 0 أزل أندى 1 ى عالم مريد قادر 2 متفرد ف وجوت 
وحوده » وف كال صفاثة» وق صبع خلقه» وأنه مشكل ميع بصير 2 
وما بتيع ذلك ذن الصفات الى جاء التراع باطلاق أس)' لها عليه 

أما كون! الصفات زائدة على الذات » وكون الكلام ضفة 

غير ما اشتمل غليه العم من معاتى الكتب السماوية » وكون التفيغ 
والبصر غير الس بامسموعا ت والبسرات » ونحوذلك. من الشئون ' 
التى اخختلف فيها النظار » وتفرقت فيها إلذاهب » ما لا يجوز الأوض ‏ 
فيه » إذ لا مكن لعقول البشر أن تضل: إليه » والاستدلال على ثىء , 
منه بالأثفاظ الواردة ضعف ف المقل » وتغر ير بالشرع » لأن استغهال . 
اللغة لا ينحصبر فى الحقيقة » ولئن امحصر فيا فوضع الاغة لا تراعى ا 
فيه الوجودات بكنبها الحقيق ‏ و إنما تلك مذاهب فلسفة إن لم يضل 
فها أمثلهم فل يبتد قينا فريق الى مقنع . فا علينا الا الوفوف عند ْ 
ما تبلغه عقوانا 2 اك ا ع اك ريات ل ٠‏ 
من تقدمنا من الخائضين ' 


أفعاله تعالى بالاختيار لا الوجوب . وا 


كك 75 و 
افمال الآ مل سام 
أفمال الله صادرة عن عامة واراديه كم سبق تقر بره » وكل 
مأصدر عن عم وارادة فهو عن الاختيار » ولاثى٠‏ نما يصدر عن 
الاختيار بواجب على الخقار لذاته » فلا ثىء من أفماله بواجب 
الصدور عنه لذاته » طُميع صفات الأفمال من خلق ورزق و إعطاء 
ومنع وتعذيب وتنوم ما يثبت له تعالمى بالامكان اللخاص”9 فلا يطوفن 
بعقل عاقل بعد سايم أنه فاعل عن عل وارادة أن يتوهم أن شيئاً من 
أفعاله واجب عنه إذاته م هو الشأن فى لوازم الاهيات أو فى انصاف 
الواجب بصفاته مثلا ‏ فان ذلك هو التناقض البديبى الاستحالة 6 
.سبق الاشارة اليه 
بيت علينا جولة نظر فى تلك القالات المق التى اختبط فيا 
القوم اختباط اخوة تفرقت بهم الطرق فى السير الى مقصد واحد ثم 
التقوا فى غسق اللول فصاح كل فريق بالآخر صيحة الستخبر » فظن 
كل أن الآخر عدو يريد مقارعته على ما بيده » فاستحر بينهم الققال 


)١( .‏ الامكان الخاص عبارة عن كو نكل من إيحاب ذلاك وسلبه غير 
ضرورى أى لا عتنع فعله عقلا ولا يتحتم 


3 


00001 بحث رعاية الصلحة فى أفماله تعالى 
ولا زالوا يتجالدون حتى تساقط جلهم دون الطلب ء وما أسفر 
الصبح و تعارفت الوجوه رجع الرشد الى من بق وم الناجون » ولو 
تعارفوا من قبل لتعاونوا جميماً عل بلوع ما أملوا » ولواتهم الغاية اخوانا 
بنور الحق مبتدين 1 : 
تريد تلك القالات الضطرربة فى .أنه يجب على له رعاية امصلحة ' 
فى أفماله وحقيق وعينده  »‏ قيمن تمدى حدوده من عبيده.» وما يتاو 
ذلك من وقوع أعماله نحت العلل والأغراض. ». ققذ بالغ .قوم فى 
الايجاب حتى ظن: الناظر فى مزاعمهم أنهم علق زادناً من الكفين . 
يفرض عليه أن يجهد لقيام بما عليه من الحقوق وتأدية ما لزمه , 
57 الواحباتٌ ٠‏ تعالى عن ذلك علا كبيراً . وغلا آخرون فانق : 
لتعليل عن أنناله ختى خيل للممعن .فى مقالاتهم أتهم' لا يرضونه الا 
| قلا بيرم اليومأماتقضه بالأمس . ويفعل غداً ما أخبر بنقيضه اليوم . 
أوغافلا لابشعر با يستتبعه عمله ( سبحان ر بك رب العزة عما يصفون ) 
وهو أحك الما كين وأسسقق لقا ليق يروث اله وعليارةائنة 
أعلى وأرفع من هذا كله ٠‏ 
انفق الجيع على أن أفعاله تعالى لا تخاو .ن حكلة . وصريح الغلاة : 
والقعمرون جميماً بأنه تعالكى منزه عن العبث فى أفماله . والكذب 


معنى المكة فى الفعل المنافية للعبث 00 


فى.أقواله » ثم بعد هذا أخذوا-يتنابذون بالألفاظ » ويتارون فى 
الأوضاع » ولا يدرى. الى أى غابة يقصدون ؟ ملتأخذ ما اتفقوا عليه » 
ولنرد الى حقيقة واحدة ما ارم 

حكة كل عمل ما يقرتب عليه مما محفظ نظام أو يدفم إفساداً 
خاصا كان أو عاماً 0 لاعقل من أى وجه لمقسله وحكم بأن 
العمل ل يكن عبثا ولمبأء ومن يزع لالحكمة معى لا بجع إلى هذا 
حا كناه الى أوضاع الاغة وبداهة العقل ‏ لا يسمى ما يترتب على 
العمل حككة ولا يتمثل عند العقل بثا ما الا إذا كان ما يتبع العمل 
مادا تفاعله بالفعل » والا لمد النائم حكيا فيا أوصدرت منه حركة فى 
نومه نتلت عقر بأ.كادت تلسع طفلا » أو دفءت صبياً عن حفرة كاد 
يسقط فيها » بل لو سم بالحسكمة كثير من المجماوات اذا استتبعت 
حركاتها بعض المناهم الخاصة أو العامة » والبداهة تأباه 

من القواعد الصحيحة المّامة عند جميع المقلاء « أن أفصال 
العاقل نصان عن العبث » ولا بريدون من العاقل الا العالم عا يصدر 
عنه بارادته » وبريدون من صوتها عن العبث أنها لا تصدر الا لأمر 
رس 000 غاية لما » وان كان هذا فى الماقل الحادث فا ظنك 

جد كل عقل »؛ ومتتهى السكال فى الملم م ؟ هذه كلها 

سات لاينازع 2 أحد 


5ه 222 داليل الحسكمة فى أنماله تعالى 


صنم الله الذى أتتن كل وان © مشحون 
شروب الك ؛ قفيهما قامث به الس ات والأرضن وما بنهما 
وحفظ به نظام الكون بأسره » وما صانه عن الفساد الذى يففى به ش 
' الى العدم » آل ما استقامت به مصلحة كل موجود على دنه أ 
خصوصا ما هومن الموجودات المي ةكالنبات والحيوان » واولا هذه 
البدائع من الحم ما تيسر لنا الاستدلال على عامه ٠‏ 1 
فهذه الحكم القى لمر رفها الآن بوضع كل فئء فى ع وإيتاء 
كل محتاج ماله إليه الحاجة » إما أن تكون ن معلومة له مرادة مع الفمل 
أم لو0 لا يمكن القول بالثائى و إلا لكان لول تود د المزاذم لم تكن 
معلومة » أو بالغفلة أن لم تكن مرادة . وقد سبق نحقيق أن عاءه وسع 
و واستحالة غيبة أثر من آثاره عن إرادته » فهو يريد الفعل 
ويريد ما يترتب:عليه من الحكة » ولا معنى لهذا الا ارادته الحكمة 
من حيث هى نازمة للفعل ‏ ومن الخحال أن تكون المكلة غير مرادة 
بالفعل مع العلم باتبساطها به ٠‏ قيجب الاعتقاد بأن أفعاله يستحيل أن 
تكون خاليسة من السكمة » وبأن المسكمة إستحيل أن تكون غير 


[63 مقتبس من سورة العنل بم : م (؟) من ( الم ) السحدة 
مس نا 9 الظاهر التعبير بأولا 


وتدوت المكية 2 أضماله وصدق وعذه ووعيذه /أه 


مرادة » اذ لوصح توحم أن ما يترتب على الفمل غير مراد لم يمد ذلك 
فوجوب الحكمة فى أفماله تابع لوجوب الكال فى عامه وارادته 
وهو مما لا تزاع فيه بين جميع المتخالفين . وهكذا يقال فى وجوب 
محنق ما أوعد 5 به » انه نه تابع لكال عامه وارادته وصدقه وهو 
أصدق 10 ؟ وما جاء فى السكتاب أو السنة ما قد يوم خلاف 
ذلك يجب ارجاعه الى بقية الآيات وسائر الآثار <تى ينطبق ابيع 
على ما هدت إليه البدمبيات السابق ابرادهأ وعلى ما يليق يكال الله 
و بالغ حكمته » وجايل عظمته . والأصل الذى يرجع اليه كل وارد 
فى هذا الباب قوله تعالى ( ١؟‏ : ١5‏ وماخلقنا السموات والأرض .وما 
بنهما لاعبين ١17(‏ ) أو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناء من لدنا ان كنا 
فاعلين ( م1 ) بل ذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » 
ولكم الويل مما تصفون ) 
وقوله م لاخذتاه من لدنا » أى لصدر عن ذاتنا المتفردة 
بالكال المطلق لا يشو به نقص وهو محال . و« ارك » فى قوله 
() كتب المصدف فى طرة نسخته هنا ما نصه : ولا يقال إن غاءة 
حكمته الوجوب عليه » لأنه هو نجاعل الغاية وذو الغاية وكون الغاية غاية 
لأنه المبدع الدى لا يتأثر بشىء ولا كم عليه أمس ما أراده 


مه “رجوب الحمكة فى أفماله وصدق وعذه ووعيده 


0 ا 77 4 نافيه وهو نتيحة ة القياس السابف 90 
بق أن الناظر بن فى هذه الحقائق يتقسمون الى قسمين : فنهم 
من يطلب عامها لأنه شهوة العقل وفيه لذنه ‏ فهذا القسم إسمى العانى 
بأسمائها ولا يبال جوز شرع إطلاقها فى جانب الله أم | يجوز فيسعن 
المكية غابة وغرضاً وعلة غانية ورعانة للمصلحة » ولبس من دنه 
أن مجمل لقلمه عناناً ذه عن اطلاق اسم مقى صح عفذه معناه وقذ 
إمبر بالواحتب عليه بدل الواجب له غير مبال ما بوهمه اللفظ' 
1 امن حك ب علهبا مع مراعاة أن ذلك دين يده واحفاد” 
بشئون لإله عظي » يعيب بالتحميد والتعظم »؛ ويجب الاحتياط فى 
تنزيبه ولو بعفة الاسان عن النطق با يوم نقصا فى جانبه » فيتبرأ من 
تلك الألفاظ مفردها ومركيها » فإن الوجوب عليه يوم الفسكايف . 
والالزام » و بعبازة أخرى يومم القبر:والتأثر بالاغيار » ورعاية المصلحة 
توهم إعمال النظر.و إ جالة الفكر وها من لوازم النققص ف العنلم » والغاية 
والملة الغائية والغرض توم حركة فى نفس الفاعل من قبل البدء فى العمل 
الى مبايته وفها ما فى سوابتها . ولسكر. نللهأ كبر» هل يصحأنتكون 
سعة المحال ؛ أ و التنفف ف القال » سبي فى التفرقة بين المؤمنين وتماريههم 
في الجدال » حتى يتتبئ بهم التفرق الى.ما صاروا اليه من سوء الحال ؟ 


)١(‏ القياس هواقوله فى صحيفة 5ه فهذه الحسكم التى نعرفها الآن الل 


أفعال العباد الاختيارية 6 


افناك اعسات 


3 يشهد سايم المقل والحواس من نفسه أنه موجود ولا يحتاج 
فى ذلك إلى دليل يهديه ولا معلم يرشده » كذلك يشهد أنه مدرك 
لأعماله الاختيار ية يزن تتاتجها بعقله ويقدرها بارادته » ثم يصدرها 
بقدرة ما فيه . ويعد إنكار شىء من ذلك مساو يا لانكار وحوده ىق 
يحافاته لبداهة المتل 

6 يشبد بذلك”" فى نفسه يشهده أيضا فى بنى نوعه كافة مق 
كانوا مثله فى سلامة العقل والمواس: » ومع ذلك فقد يريد ارضاء 
خليسل فيغضيه » وقد يطلب كسب رزق فيفوته » تور يما سعى الى 
منحاة فسقط فى مهلسكة » فيعود باللائمة على نفسه ان كان لم يحكم 
النظر فى تقدير فءله » ويتخذ من خيبته أول مرة ٠رشداً‏ له فىالأخرى» 
فيعاود العمل من طريق أقوم » وبوسائل أحكرم » ويتقد غيظه على 
من حال ببنه و بين ما يشتهى ان كان سبب الاخفاق فى المسعىمنازعة 
. منافس له فى مطلبه » لوجدانه من نفسه أنه الفاعل فى حرمانه . فينبرى 
لمناضلته ء وتارة يتجه الى أمر أسمى من ذلك ان لم يكن لتتصيره أو 
)١(‏ الظاهر حذف الباء فانه من شهود الشىء لا الشهادة به كا فى 
سابق القول ولاحقه 


٠‏ : أففال العباد الاختيار ب 


اشع تيل ب الوا بيهن كأن هب ريخ وأغق0© ٠‏ 
بضاعته » أو نزات صاءقة تأحرقت ماشيتة , أو علق أمل. ععين شات' 
أو بذى منصب فعرل . يتجه من ذلك الى أن فى الكون' قوة أسمى 
من أن حيط ها كدرته > وأن وزَاء تلاينزة سلطاناً لا تصل اليه 
سلطته » فان كان قد هداه البرهان وتقو يم الدليل إلى أن حوادت ” 
الكون بأسره مسيتندة الى واجب وجوذ واحد يصرنه على مقتضى. 
عليه وا رلاته » خشع وخضع » ور الأمر اليه فها لق » ولكن مع ذلك , 
لا ينسى نصيبه فيا بق » فالمؤمن 5 يشهد بالدليسل وبالعيان أن قدرة : 
مكون الكائنات أسم ى من قوى الممكبات :» يشهد بالبداهة أنه فى ! 
أعماله الاختيار ية ‏ عملي كانت أو حسما نية قائم بتصريف ما وهب الله . 
له من ن المدارك والقوى ذما خلقت لأجله » وقد عركف القوم كرالله على : 
نسمه ققالوا هو صرف العيد يسع ما 3 الله به عليه الى ما خلق 
لأجله . 00 ١‏ 1 
على هذا قات الشرائع » وبه استقامت التكاليف . ومن ن أتكر 
شيًاً منه قد أنكر مكان الإإعان من عن اوطوطه الى جرة الله : 
بالخطايفى أوامره وتراعية ٠ ١‏ 
)0 الريعج مؤنئة وقد ذهل المؤاف عن تصحيحه 7 يرك لأنالتأنيث : 
جازى ا 


الجبر والقدر وحقيقة التوحيد والشرك 5 


أما البحث فيا وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من 
إحاطة علم لله وإرادته » وبين ما تشهد به البداهة م نأعمل الختار » فيا 
وقم عليه الاختيار » فهو من طلب سر القدر الذى نهينا عن االحوض 
فيه » واشتغال بما لا تكاد تصل العقول إليه » وقد خاض فيه الغالون 
م نكل ملة خصوصا من السيحيين والسامين » ثم لم يزالوا بعد طول 
الجدال وقوثاً حيث ابتدءوا » وغابة ما فعلوا أن فرقوا وشتقوا » فنهم 
القائل بسلطة العبد على جميع أفساله واستقلاله الطلق وهو غرور ظاهى » 
ومنهم من قال بالجبر وصرح به » ومنهم من قال به وتبرأ من اسمه » 
وهو هدم للشريعة » وتحو لاتكاليف » و إبطال لحك العقل البدييبى 
وهو عماد الايمان 

ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأنماله يؤدى إلى الإشراك 
لله - وهو الظل العظى - دعو من لم يلتفت إلى ممنى الإشراك 
على ما جاء به الكتاب والسنة ء فالاشراك اعتقاد أن لغير الله أثراً 
فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة » وأرك لتىء من الأشياء 
سلطاناً على ما خرج عن قدرة الخلوتين » وهو اعتقاد من يعغظم سوى 
لله مستعيناً به فيا لايقدر العبد عليه كالاستتصار فى الحرب 


غيرقوة الجيوش » والاستشفاء مر الأمراض بغير الأدوية التى 


5 كسب العبد بارادته ورجوع كل شىء إلى قدرة الخالق 
هدانا انه إلمها» والاستمانة على السمادة' الأخروية أو الدنيوية لغير 
الطرق والستن الى شرعبها الله لنا ' ْ 
هذا هو الشرك الذىكان عليه الوثنيون ومن ماثلهم فجاءت 
الشريعة الاسلاميبة عجحوة -+ودة الأمر فيا نوق القدرة الشرية : 
والأسباب الكونية الى الله وده ؛ وتقررير أصرين عظيمين هما ! 
ركنا السعادة وقوام الأعبال البشربة ( الأول ) أن العبذ يكسب ' 
بارادته وقدرته ؛ ما هو وسيلة اشعادته ( والثانى) أن در لله هى 
مرجع ليع الكائنات > وأن من 1" أ ثارها ما يحول بين العبسد وبين ! 
انفاذ ما بريده » وأن لاثىء سوى الله يمكن له أن عد العباد بامعونة : 
فهالم يبلغة كنية ' : ش 
جاءت الشربعة لتقرير ذلك وترم أن لسئعين العيد بأحد غير 
خالقه فى توفيقه الى إنغام عله بعد احكام البصيرة فيه » وتكليفه أن ؛ 
رفم هته الى استمذاد العون منه وحله: يعد أن يكون قد أفرغ ما 
عنده من الجهد فى لصحيتح الفكر وإجادة العمل . ولا يسمح المقل : 
ولا الدين لأحد أن يذهب: الى غير ذلك ّْ 1 
وهذا الذى قرزناه قد اهتدئى إليه سلف الأمة ققاموا من الأعمال 
ما محبت له الأمم » وعول عليه من متأخرى أهل النظر إمام الحرمين 
الجوينى7” رجه اله وإن أنكر عليه نمض من ل يفهمه 
)١(‏ إما م الحرمين] لقب أنى للعالى عبد الملك بن أى تمد عبد الله بن .: 
وساف رق الذى نصر مذهب السلف بالصمراحة التامة : 


أ كرر القول بأن الايمان بوحدانية الله لا يقتضى من الكلف 
الا اعتقاده أن الله صرفه فى قواه : فب وكاسب لايمانه ولما كلفه الله به 
من بقية الأعمال » واغتقاد أن قدرة الله فوق قدرته » ولا وحدها 
السلطان الأعلى فى إتمام مراد العبد بإزالة الموانع أو نبيثة الأسباب 
المتممة تما لا يعامه ولا يدخل نحت إرادته 

وأما الفطلع إلى ماهو أغمض من ذلك فليس مر مقتضى 
الامان كا بينا » وانماهومن شه المقول فى طلب رفع الأستار 
عن الأسرار .. ولا أتكر أن قوماً قد وصاوا بقوة الل وامثابرة على 
مجاهدة المدارك الى ما اطمأنت به نفوسهم وتقشعت به حيرتهم ولكن 
قليل ماهم على أن ذلك نور يقذفه اله فى قلب من شاء» و بخص به 
أهل الولاية والصفاء . وكثر.ما ضل قوم وأضلوا وكان لمقالاتهم أسوأ 
الأثر فيا عليه حال الأمة اليوء230 

لوشئت لقربت البعيد ففلت ان من بأل الحكم فى الكون أن 
تتنوع الأنواع على ما هى عليه فى الميان ولا يكون النوع ممتازاً عن 
غيره حتى تازمه خواصه » وكذا الال فى تميز الأشخاص » فواهب 

)١(‏ هم جهاة أدعياء الولاية بالتصوف التقليدى الذين أفسدوا عقائد 
العامة بالجير والخرافات 


4" تعلق ال بالثىء نتلق اتكثشاف لا تعلق ايجاد وإعدام , 
الوجود مبب الأنواع والأشخاص وجودها على ما هى عليه » ثم كل 
وجود متى <صل .كانت له توابفه » ومن تلك الأنواع الإننان » ون 
مميزاته ‏ حتى يكون غير سائر الحيوانات - أن يكون مفكرا أغتاراق 
عمله على مقتفى فكره » فوجوده الؤهرت مستقيع ميزاته هذمء 
وقوه منها السكان إما ملنكا أو حيوائا آخر . والفرض' أنه 
الإنسان » قبية الو 3 4 لاشىء فيها من القبز على العمل . ثم ط 
الواجب محيط با يقع من الإنسان بإرادته وبأن عمل كذا بصدر فى 
٠‏ وق تكذا وهو خير يثاب :عليه » وأن عملا آخر شر بناقب عليه 
عاب الشر. والأعمال فى جميع الأحوال حاضلة عن الكسبوا الاختيار 
فلا شىء فى العلم سالب للتخيير فى الكسب ؛ وكون ما فى اللم يقع 
لا محالة إعا جاء من حيث هو الواقم والواقم لا يتبدل 

ولنا فى عاو 5 الكو نية أقرب الأمثال : شخص من أهل المناد 
بعلم عم اليقين أن عصيانه لأميره باختياره يحل به عقوبته لا الها 
لكنه مع ذلك يعمل العمل ويستقبل العقوبة وليس لثو' من علبه 
وانطباقه على الاقم أدنى أثر فى اخشاره لا باولا بالالزام . فانكشاف 
الواقع لاعالم لا إيصيح فى نظ ر المقل ملزماً ولا مائعاً ا يربك امار 
تغيير العبارات وتَدّمب الألفاظ 1 


حجاب التقليد وإلفة اراحكة الفظية دون الللمى ‏ 8" 


0 شئت ازدت فى بيان ذلك ورجوت أن لا يبعد عن عقل ألف 
النظر المُحيح وم تفسد فطرته بالماحكات اللفظية » لكن يمنمنى عن 
الاطالة فيه عدم الحاجة اليه فى ححة الايمان » وتقاصر عقول العامة عن 
إدراك الأمر فى ذاته مهما بالغ المي فى الايضاح عنه » والتياث قاوب 
الجبور من الخاصة بعرض التقليد » فهم يعتقدون الأمر ثم يطلبون الدليل 
عليه ولا بريدونه إلا موافقاً ما يمتقدونءفان جاءهم بما يخال ما اعتقدوا 
نبذوه ولجوا فى مقاومته » وان ادى ذلك إلى جحد المقل .رمته » 
نأ كترم تقد فيستدل » وقلما جد ينهم من يستدل ليعتقد » فان 
57 بهم صانح من أعماق سرائرمم « ويل لاخابط » ذلك قلب لسنة 
الله فى خلقةء وبحريف لهديه فى شرعه « عل نهم هزة من الجزرع 0 
. ثم عادوا الى السكون » محتجين بأن هذا هو الألوف » وما أقنا إلا على 
. معروف»ء ولا حول ولاقوة إلا باه الملى العظيم 


(ه رسالة التوحيد ) 


353" حسن الأفمال وقبحها 
حسنل وات و قبحها 


الأفمال الانسانية الاختيارية لا تخرج عن أن تكون مرك ! 
الأ كوان الواقمة نحت مداركتاء وما تتفمل به تقو تبر الاعداق ' 
بهنا أو استحضار صورها يشابه كل الشامهة ما تتفمل بعد وقوع 
نض السكائنات بحت حواسنا » أو حضورها فى مخيلائنا ت وذلكأ 
بديهى لا محتاج إل دليل ا ْ 

جد فى أفسنا | الشرورة بر ا بين الجيل من الأشيا ء والقبيخ 
نبا :ذفان الختافت مشازب الرنجال فى فيم جال النساء » أو مشارب: 
النساء فى معنى جال الرجال » فر يختلف أحد فى جمال أأوان الأزهار 
وتنضيد أوراق الفبانات والأش_جار » خصوصا إذا كانت أوضاع 
الزهى على كال : ثل الاثتلاف والتناسب بين تناك الألو ان ينها 
مع بعض - ولا فح الصورة المثل 7 شم عض أحرائينا 
وانقطاع البعض الآخر على غير نظام » وانقعال 0 0 اليل 
عبجة أو اتجاب ء ومن القبيح اشسمكزاز زأوجزع وكايقم هذا 


المييز فى البصراتُ ٠‏ نقع فى غيرها .من المسموعات واللموسات 


ادراك الال والقبح فى الحسيات والعقليات . /- 
والذوقات والشمومات »كا هو معروف لكل حساس من بنى آدم 
باحدى تلك الحواس 
ليس هذا موضع تحديد ما هو الجال وما هو القبح فى الأشياء » 
ولسكن لا يخالفنا أحد فى أن من خواص الانسان بل و بعض الحيوان 
الفييز يينهما . وعلى هذا القييز قامت الصناءات على اختلاف أنواعها 
وبه ارتق العمران فى أطواره الى الحد الذى تراه عليه الآن » وان 
اختلفت الأذواق ‏ فنى الأشياء جمال وقبعح 
هذا فى المحسوسات واضح كا سبق » ولمله لا ينزل عن تلك 
الدرجة ف الوضوح ما يلم به العقسل من الموجودات الءقوله . وان 
اختلف اعتبار الال فيها . فالكال فى العقولات كالوجود الواجب 


' . والأرواح الاطيفة وصفات النفوس البشرية له جسال تشعر به أتفس 


عارفيه وتنهر له بصائر لاحظيه . ولاتقص قبح لا تنكره المدارك 
العالية وان اختاف أثر الشعور ببءض أطواره فى الوجدان . عن أثر 
الاحساس بالقبييح فى الحسوسات » وهل فى الناس من يشكر تبسح 
النتقص فى العقل » والسقوط فى الهمة » وضعف المزيمة ؟ ويكنى أن 
أرباب هذه النقائص الممنو بة يجاهدون فى اخفائها » ويفخرون أحيا 


بأنهم متصفون بأضدادها 


8" الحسن والقبج فى الأنعال الاختيارية كالموجودات الكونية 


وقد يجمل التبييح يحمال أثره » و بقبح الجيل بقبح ما يقترن به » 
فال قبييح مستبشم » ولللك الدميم الشوه افلقة ينبو عنه النظر » 
لكن أثر الرفى معالجة المرض ؛ وعدل لديم فى رعيته أو احسانة 
فان جال الأثر يلتق على صاحنه أشعة من بهائه فلا يشعر الوجدإن 
منه إلا بالجيل » ومثل ذلك يقال فى قبسح الحاو اذا أضر » واثمئزاز 
النفس من الجميل اذا ظر وأصر ١‏ ٍ 

هل مك ن أماقل أن لا يقول فى الأفمال الاختياربة 57 الو قْ 
الوجودا تالكونية » مع أنها نوع منها » وتقع نحت حواسنا ومداركنا 
العقلية اما بنفسها واما بأثرها » وتتفمل نفوسنا بها يلم مها مها كا تتفعل 
بما برد علبها من جور السكائنات ؟ كلا بل هى قسم من: الموجودات 
حكها فى ذلك حكم سائرها بالبذاهة 

فن الأفصال الاختيارية ما هو ممجب فى نفسه نهد النفس منه 
ما جد من ال الل قكالمركات العسكر بة المنتظمة وتقلب الميرة 
.7 ن اللاعبين ف الألاعيب المعروفة الهوم 2 بالجمناستيك ‏ «( وكايقاع 1 
الننيات ت على القوانين الموسيقية من العارف مهأ 8 ومنها 1 هو فبييج 


فى نفسه حس منه ما يمس من رؤّية الخلق المشوكه كتخبط ضعفاء 


ادراك الحسن والقبح فاللذة والألم والنفع والضرر 8" 


النفوس عند الجزع » وكواولة النامحات ونقع المذعور بن10© 

ومنها ما هو قبيح لما يعقبه من الألم 6 وما هو حسن لا جاب من 
اللذة أو دفم الألم 3 فالأو لكالضرب والجرح وكل ما يو من أفمال 
الإنسان . والثا كال كل على جوع والشرب على,عطش وكلمابحصل 
لذة 1 0 ألا مالا بحم عده . وفى هذا القسم يكون الحسن معنى 

وقاما يختاف ييز 5 للحسن والقبيح من الأقعال بالمحنيين 
السابقين عن ييز الحيوانات المرتقية فى سلساة الوجود ء اللهم إلاى 
قوة الوجدان ونحديد مرتبة الجمال والقبح 

ومن الأفصال الاخقيارية ما يحسن باعتبار ما يجلب من النفع » 
وما يقبح بم مجر اليه من الضرر ؛ و يختص الانسان بالميير بين الحسن 
والقبيح بهذا للعنى إذا أخذ من أ كل وجهاته » وقها بشاركه فيه 
حيوان آخر اللهم إلام نأحط جهاته » وهو خاصة الشل» وبرام المكة 
الإطية فىهبة الفكر 

شن اللديذ ما يقبح لشؤم عاقبته كالافراط فى تناول الطعام 
والشراب . والانقطاع إلى سماع الأغانى والجرى ىف أعدا ب الشهوات , 


0( نقعهم : صياحهم : يقال نقع الصوت إذا ارتفع ٠‏ ونقع الصارخ 
(كفتح ) نقعا ونقوعا : رفع صؤته : 


01٠‏ المؤلات التى يستحستها العقل البشرئ 
فان ذلك مفسدة لاصحة مضيعة للمقل مقافة للمال مدعاة للعجز والذل . 
وانما قبح اللذيذ في هذا الموضوع لقصر مدته وطول مدة ما يجر اليه 
غادة من الألام التى ر بما لا تتهى إلا بالوت على أسوأ حالاته » ولضعف 
النسبة بين متاع اللذة ومقاساة شدائد الألم ْ 

ومن المؤلم ما مسن كتجشرمشاق التعب ف الأعمال: كي زقا 
وتأمين 0 على حاجاتها فى أوقات الضعف ء ومجاهدة الشهوات 
قاد اللرمان عل من الاذات كينا م الذمن > ليعوثر فقرى البدئة. 
والمقلية حظها من المع بما قدر لها من الذائذ على وجه ثابت. 
لا يخالطه اضطرات > ا على غط يفف من رزايا الحهاة: ان عدت' 
الحياة مثاراً لما ش 


ومن الوم اذى عده المقل البشرى حسةا متارعة الإأنتنان! 
غدوه سواء ل نوعه أو من غيره لاندافمة عن نفسه أو عن 
أنصاره 3 ومنهم بنو أبيه أو قبيلته أوث_عبه أو أمته ات حلب ارتقائه 1 
فى الإحناس ‏ ومخاطرته :ولو بحياته فى سبيل ذلك '.كأنه يرى فى . 
بذل هذه الما أ على جياه اه أخرى تشعر مما نفسه .وإن 1 خددها 
عقله . ومنه عهماناة التمب فى كشف ماعمى عن عه من حقائق 
الكون . كأنه لاا برى امشقة في ذلك شيثًاً بالقياس الى ما صل من ؛ 

لذه الاطمئنان ص الحق بقدر ماله وعم ا 


تفرقة المقل بين النافع والضار والخير والشر ١لا‏ 
وعد من اللذيذ البح مد اليد الى ما كيه الغير بسعيه » 
واستشفاء أل امد باتلاف نفس الحقود عليه أو ماله » لما فى ذلك من 
جلب الخافة العامة حتى على ذات التعدى » ويمكنك من نفسك 
استحضار ما يبع الوفاء بالعبود والمقود والغدر فيها 
كل هذا عرنه المقل البشرى وفرق فيه بين الضار والناقم » 
وسهى الأول فمل الشر والثاتى عمل الخير ؛ وهذا التذريق هو مندت 
لمر بين الفضيلة والرذيلة » وقد حددما النظر الفكرى على تفاوت 
فى الإحمال والتفصيل للتفاوت فى درجات عقول الناظر بن » وناط 
مهما سعادة الإنسان وشتاءه فى هذه الحياة » كا ر بط بهما نظام العمران 
البشرى وفساده » وعزة الم وذلتها » وضعفها وقوتبا » وان كان 
الحددون لذلك والأخذون فيه يحظ من الصواب مم المدد القليل من 
عقلاء البشر . 
كل هذا من الأوليات العقليةلم يختلف فيه ملى ولا فيلسوف » 
فللأعمال الاختيار بة حسن وقبيح فى نفسها أو باعتبار أثرها فى اماصة 
أو فى العامة » والمس أو العقل قادر على تمييز ماحسنمنها وما قبحبالمعاتى 
السابقة بدون توقف على ممم » والشاهد على ذلاك ما تراه فى بعض 
أصناف الميوان » وما نشهده في أفاعيل الصبيان قبل تعقل ماممنىي 


0 ادراك العقل لمرفة الله والفضائل والرذائل ' 
الشرع وماوصل الينا من تار يح الإنسان وماعرف عنه فى جاهليته 
ونما يسن 1 هنا م شاهده بمض الناظر ين فى أحوال الفل ' 
قال : كانت جاعة من الل تشتغل فى بيت لها(© نجاءت غهلة كأنها 
القامة عر قية المسل أت العشلات. تدوضت النقف مل أقل 
3 الارتشاع الناسب 0 ت بهدمه فهدم » ورفع البنيان الى الحد. 
0ض وافق » ووضع اللبقف على أرقم ماكان 5 وذلك من أثقاض البيق " 
لقديم . وهذا هو القبيز ين الضار واناقع - فون زم أن لا حسن , 
راضخ فى الأعمال على الإطلاق فقد شاك نفسه العقل » بل عدها . 
أشد جقاً من اله 290 ْ ْ 
سبق لنأ أن واجب.الوجود وصفاته الكالية تعرفب بالعقل'» ؛ 
فاذا وصل مستدل ببرهانه الى اثبات الواجب' وصفاتة انه 
وم تبلغه بذاك رسالة كما حصل لبعض أقوام من البشر ؛ ثم انتقل . 
من النظر فى ذلك :و أطوار نفسه: الى أن ميدأ النقل ف الإنسان : 
ببق بعد موته كا 3 لفوم آخر ين 5 ثم انتقل من هذا خط أو 
نبا إلى أن بقاء النفس البشرية 0 ستدعى سعادة لا فيه . 


: كان ؛ بلغ ى أن .يول رد به هلما [(69 ليته قال أقل عاما دن الغل‎ )١( 
وقد روى 3 ن سلهان عله يه السلام : 09 كن حكي ا كالفة‎ 


استحالة ادراك ججيع العقول ما جب من معرفة الله والسعادة “#؟/ا 
: شقاء » ثم قال ان سعادتها انما تكون ععرفة الله وبالفضائل » وانها 
عا تسقط فى الشقاء بالجهل بالله وبارتكاب الرذائل » و بنى على ذلك 
أن من الأعمال ماهو نافع لانفس بعد الوت بتحصيل السعادة » ومنها 
ماهو ضار طا بعده بايقاعها فى الشقاء » فأى مانم عقلى أو شرعى يحظر 
عليه أن يقول بعد ذلك حم عقله : ان معرفة الله واجبة » وان جميع 
الفضائل وما يتبعبا من الأعمال مفروضة » وان الرذائل وما يكون عنها 
محظورة » وأن يضع لذلك ما يشاء من القوانين ليدعو بقية البشر الى 
الاعتقاد بمثل ما يعتقد» والى أن يأخذوا من الأعمال مثل ما أحذ به 
من حيث لم يوجد شرع يعارضه . 
أما أن يكون ذلك حالا لعامة الناس يعلدون يعقوم أن معرفة الله 
واجبة » وأن الفضائل مناط السعادة فى المياة الأخرى والرذائل مدار 
الشقاء فيها » فما لا إستطيع عاقل أن يقول به » والشهود محال الأم 
كافة يضلل القائل به فى 5 
لوكانت حاجات الانسان وتخاوفه محدودة ما هى حاجات فيل أو 
أسدمثلاء وكانماوهبله من الفكر واقفاً عند <دما اليه الحاجة » لاهتدى 
الى اللناقم واتقاء لأضار على وحه لا مختاف فيه أفراده » ولسعدت 
حياته » وتخل ص كل من شر الآخر» ونا بقية الحيوا اذا تمن غائلة اجميع 


1 قوى الذاكرة والغخيلة والفمكرة للانسان 

لك ن قذى عليه وعه بأن لا يكونحاحته خد » ولا نختص 
معيشته يجو من الجواء93؟ ولا بوضع من الأوضاع » وأن يوهب من - 
القوى المدركة .ما يكفيه استعاله فى سد عوزه وتوفير لذاته فى أى اقلم 
وعلى د وان يختلف ظهور هذه المدارك فى أطوارها واثازها 
'باختلاف أصنافه وشعوبه وأشتخاصه اختلانا لا تنتعى درحاتة ‏ 
واولا هذا لما خالف ببقية الحيوانات» الا باستقامة القامة » وعرض ش 
الأظفان 

1# ا 

وهب 7 الانسان أو سلط غليه ثلا ثقوى : 0 فيها حيؤان: 
الذاكرة والخيلة والممكرة ‏ فالذا كرة تثير من صور الماى ماستره ' 
الاشتغال بالماضر » فتستحضر من صور المرغويات: والممكر, وهات 
ماتنيه اليه الأشباه أو الأضداد الحاشرة » ققد يذ ا 
٠‏ وقد يذكر بضده كا هو بديبى - واتليال جسم من الذ كور وما ' 
حيط به من الأحوال حتى يصير كأنه مشاهد » م ينثى' له مثالالذة ' 
أو ألموى المستقبل بحا ى ماذهب به الماذى © وبهمز للنفس فى طلبه ١‏ 
أو الهرب منه . فتلدأ الى الفسكر فى تدبير الوسيلة اليه ' 

على هذه القوى الثلاث مستوى سعادة الاندان ومنها ينبوع يلاله ' 


أثر اعتدال هذه القوى الثلاث وانحرافها فى الأعمال  ١/8‏ 


فن الناس معتدل الذ كر هادئ' الليال صحيح الفسكرء ينظر 
مشلافى حال مسرف أنفق ماله فى غير نافع وضاقت يده ميقم 
معيشته فيذ كر ]1 لحاجة مضت ء ثم يتخيل امال ومنافعه وما تتمقع به 
النفس من الاذة به سواء فى سد حاجاته أوفى دقع لأم الذى حدثه 
مشهد الفاقة فى غيره باعطاء اللضطر ما يذهب بضرورته » م يتخيل 
ذلك امال نيا من وجوهه التى لا يتعلق با حق من حقوق غيره » 
وعند ذلك يوجه فنكره لطلب الوسيلة اليه من تلك الوجوه بالعمل 
القويم فى استخدام ما وهبه الله من القوى فى نفسه » وماسخره 4 من 
قوى الكون الحيطة به 

ومن الناس منحرف عن سنن الاعتدال » برى مالا مثلا فى بد 
غيره فيتذ كر إذة ماضية أصابها عثل هذا امال ء و يعظم له الميال لذة 
مثلبا فى المستقبل » ولا يزال يمظم فى تلك اللذة والمتع بها حتى يقع 
ظل الخبال على طر يق الفنكر » فستر عنه ماطاب منوجوه الكسسب 
وإنما يعمد الى استعال قوته أو <يلته فى سلب المال من يد مالكه 
ليتفقه فيا تخيل من المنفعة » فيكون قد عطل يذلك قواه الموهوية له 
وأخ ل بالأمن الذى أفاضه الله بينعباده » وسن سنة الاعتداء» فلا يسبل 
عليه ولا على غيره الوصول الى الراحة من أعمال المفترقين لثل عمله 


5 اتفاق الناس على نحسن بعض الأفعال وقبيح بعض 

وخفيف من النظظر فى أعمال البشر تجلمها جميمها على تكو ما يبنا 
ف المثالين ‏ فلقوة الذاكزة وضعفباء وحدة اعميال واعتداله » ارا 
الفسكر واستقامته » أعظم أثرفى المييز بين الفاقع والضاز فى أشخاص 
الأعمال » وللامزجة حة والجواء وما يحتف بالشخص من أهل وعشيرة 
ومعاشربن مدحل عم فى التخيل والفكر بل وفى الذ كر 

فالناس متفقون على أن من. الأعمال ماهو ناقع, ومنها ماهو | 
. ضارء وبعبارة أخرى منها ماهو حسن ومنها ما هو قبيح ورك 
عقلالهم و أهل. النظر الصحيح والمزاج الممتدل سم من يممكنه اصابة 
وعية الحق فى فعرفة ة ذلك » مقن كذاك على أن الحسن ماكان 
أدوم فائدة وان كان مؤلا فى الحال » وان القبييح ماخر الى فسادى : 
النظام الخاص بالشخص أو الشامل له ولن يتصل به وان 'عظمت 
لذته الحاشرة ‏ و!- ولكنهم يختلفون فى النظر الى كل مل بمينه اختلانهم 
فى أمزجتهم وسحهم ومناشئهم وجمينع ما يكتنف بهم17" فإزلك ضر بوا 
إلى الشر فىكل وجه ء وكل يظن أنه نما يطلب نافماً ويقق ضارا . 
فالعقل البشرى وحدة لبن فى استطاعته أن يبلغ بصاحبه مافيه سعادته - 


() يقال)ا 1 القوم بمعنى أحاطوا به فهو يتعدى بنفسه وعداء 


بالياء سب معئام 


1: 


تفاوت عقول البشر فى معرفة الله والحياة الأخرة ‏ /ال/ا 


فى هذه الحياة . الهم إلا فى قليل من لم يعرفهم الزمن » فا نكان لم 


من الشأن المظم ما به عرفهم أشار إليهم الدهر بأصابع الأجيال وتد 
سبقت الإشارة إليهم فيا عن . 

ولبست عقول الناس سواء فى معرفة الله تعالى ولا فى' معرفة 
حياة بعد هذه الحياة » فهم وإن اتفقوا فى المضوع لقوة أسمى من 
قواهم » وشعر معظمهم بيوم بعد هذا اليوم » ولسكن أفسدت الوثنية 
عقوم 'واحرفت بها عن مسلك السعادة . فليس فى سمة العقل الانسانى 
ف الأفراد كائة أن اعرف من الله ما يجب أن يعرف 2 ولا أن يفهم 
من الحياة الآخرة ما ينبثى أن يفهم » ولاأن يقزر لكل نوع من 
الأعمال جزاءه فى تلك الدار الآخرة » وإنما قد تيسر ذلك لقليل 

8 03 7 5 2 3 دف 5 3 
يمن اختصهم الله بكيال العقل ونور البصيرة وإن ل ينل شرف 
الاقتداء هدى نبوى »؛ ولو باه كان أممرع الناس إلى اتباعه . 
وهؤلاء رما يصلون بأفكارهم إلى العرفان من وجه غير ما يليق فى 
الحقيقة أن ينظر منه إلى الجلال الإلهى . 

ثم من أحوال الحياة الأخرى مالا يمكن امقل بشرى أن يصل 
إليه وحده ؛ وهو تفصيل اللذائذ والآلام وطرق الحاسية على الأعمال 


ولويوجه ما. / 


)١(‏ الفاعل ضمير يعود إلى كلة قليل شدسب لفظها 


0/4 مور سيد التى لا تمرف فائدتها والقدر البيتى 


: ومن الأعمال ما لا يمكن أن يعرف وجه الفائدة فيه7'؟ لافى هذه 
الحياة ولا فيا بعدها » كصور بعض. العبادات م يرى فى أعداد 
الركمات و بعض الأعمال فى المج فى الديانة الاسلامية . وكبعض 
الاحتفالات ف الديانة الوسو يه" وضروب التوسل والزهادة فى 


)0 أى لا يعرف وجه القائدة فنه نفسه غغ ركونه تعبدا مع 5 : 
فائدته التعيديةا وهو فمله حش امتثال أ الله تعالى دون ملاحظة 


منفعة خاصة به» و يعبرون عن هذا القسم من العبادة بغار معقول الغتى 
ويقابله معقول العنى جماة وتفصيلا كالوضوء والفسل وطهارة البدن 
والثوب فان فائدة ذلك من حفظ الصحة وراءحة النفس وهناء للعيشة 
ظاهرة :كذلك فائدة الصلاة فى جملتها والصيام والزكاة وغبر ذلك من 
حك العبادات وقد أحملهًا الؤاف فى الكلام على الدين الاسلاى :ومن 

الستغرب قوله هنا : لا فى هذه الحياة ولا فما بعدها 

0( يظهر لى أن حكمة بعض. الاعتفالات فى الديانة الوسوية هى 
حاكاة ما ألفه إلليود فى مصر ثم فى فلسطين من رؤية احتفالات الأمم 
الوثلية مع توجيه الآ نفس فيه إلى عيادة ألله تعالى والتوجه إلبة وحده 
حق لا 0 ألى مثال ما فعاوا فى النيه من الخاذ عجل كمجل اللصريين 
( اس ) والى مثل عبادتهم 

وأما المبالغة فى الزهد التواتر عن المسيح عليه السلام فحكمته المبالغة 

فى مقاومة غلو البيود والرومان فى عصره فى عبادة المال والشهؤات ' 
البدنية تمهيداً دين الاسلام الؤسط الممتدل الداتم الذى يجىء به البارقليط 
روح الجق مهد (ص) الذى بشرهم به وقال انه هو الذي بعاههمكلثىء : 


حاجة العقل البشرى الى هدابة النبوة لممرفة الله والأخرة ,8/ا 
الديانة المبسوية كل ذلك مما لا يمك نللمقل البشرى أن يستقل معرفة 
وحه الفائدة فيه . و عل الله أن فيه سعادئه 90 

لهذا كله كان العقل الا,نسانى محتاجاً ‏ فى قيادة القوى الادراكية 

والبدنية إلى ماهو خيرله فى الجياتين - إلى معين يستعين به فى تحديد 
0 الأعر -ال ونعيين الوجه فى الاعتقاد بصفات الألوهية ومعرفة 
ما ينبغى أن يعرف من أحوا ال الآخرة ‏ وبالججاة فى وسائل السعادة 
ف لديا وال خرة . ولا يكون لهذا الممين سلطان على نفسه » حتى 
يكون من بنى جلسه » أيفهم منه أو عنه ما يقول » وحتى يكون ممتازاً 
على ائر الأفراد بأمر فائق على ما عرف فى المادة وما عرف فى سنة 
المليقة » ويكون بذلك مبرهنً9؟ على أنه يكام عن الله الذى ِ 
مصالح العباد على ما هى عليه » و وك صفاته الكالية وما ينبغى 
1 17 9 | ؛ والحياة الآآخرة وما أعد فيها » فيكون ا عنه 2 
يكام عن العلم الخبير مميناً لاعقل على ضبط ما نشتت عليه 
ْ الم إدراكه 
)١(‏ ضرب الغزالى مثلا لمعرفة ال كلف فائدة العبادة فى جملتها دون 
بعض تفصيل جزئياتها ووجوب تفويض ذلك إلى علم الله تعالى » » فشمبها 
بالدواء يعلم المرريض بالتجر بة أو الثقة بالأطياء انه يشفى م من المرض: وهو 
بجهل فائدة تركيه من أجزاء بعضها قليل كقمحة أو قحتين و بعضها 
و كثير كاأوقية أوعشر أواق مثلاء ويفوض ذلك الى عل الطييب 
أكثر قله اللغة على أن النور نف البرهان زائدةوانقوء حبر هن مواد 
ونا يقال أبره أى جاء بالبرهان » وحكى بعضهم الوجهين كالأزهرى 


3 


ْم/ ْ تحديد النبوة للا جب فى معرفة الله تعالئ 


وذلك العين هؤالنئ 


النبوة محدد ماب ينبغى أن بلحظ فق حاني: واعن ل 
الصفات وما محتاج اليه البش ركافة من ذلاك » وتشير الى خاصنهم ما 1 
0 به غيرهم فى مقامات عرفانهم كك نالا نجالا عتم | إلا 

| فيه الكفابة لاعامة . فحاءت النبوات مطالبة بالاعتقاد بوجود الله 
7 بواحدانيته » و بالصفات التى أنبيناها على الوجه الذى ببناه . وأرشدت 
الى طرق الامتدلال على ذلك ٠‏ فوجوب المعرفة على هذا الوحه , 
المخصوص » أوحسن لمعرفة وحظر الجهالة أو الجحود يثىء مسا أوحبه. 
الشرع فى ذلك وقببحهء مما لا بعرفا آلا منطز يق ف الشتريع معرفة ة تطمكن. 
مها النفس » ولو استقل عقل بشرى ذلك لم ٠‏ يكن على الطر يق المطلوب, 

من الجزم واليقين والاتتناع الذى هو عناد الطمأنينة » فان زيذٍ على: 
ذلك أن العرفان على ما ببنه الشرع . يستحق المثوبة المعينة فيه » وضده 
ستحق المقوبة التى نص علنها كانت طر يق معرفة. الوجوب شرعية 
محضة » غير أن ذلك لا يناى نمم فة الله على هذه الصفة حسنة 
فى نفسها وإقفاجاء الشرع مبيناً لاواقع » فبوليس محدث الحدن » ' 
ونصوصه :تؤايد ذلك 


محديد النبوة للاأعمال الموصلة لسعادة الدارين  /4١‏ 


وأذ كر مثالا من كثير : قال تعالى على لسان يوسف (؟1 : .هم 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد الفبار ؟ ) يشير بذلك إشارة 
واضحة الى أن تفرق الآللهة يفرق بين البشر فى وجهة قاو بهم الى 
أعظ سلطان يتخذونه فوق قوتهم » وهو يذهب بكل فريق إلى 
التعصب لما وجه تلبه اليه » وفى ذلك فساد نظامهم كا لاق » 
وأما اعتقاد جميعهم باله واحسد فبو توحيد لمنازع تفوسهم ان سلطان 
واحد مخضع اميم كله ؛ وفذلك نظام اخوتهم» وهى قاعدة سعادتهم» 
والها ماهم فيا أعتقد و إن طال الزمان0© فك جاء الشرع مطالباً 
بالاعتقاد جاء هاديا لوجه الحسن فيه 

النبوة حدد أنواع الأعمال التى تناط بهسا سعادة الانسان فى 
الدارين » وتطالبه عن الله بالوقوف عند الحدود التى حددتها» وكثيراً 


ماتبين له مع ذلك وحوه الحسن أو القبيح 3 3 به أو وى عنسة ؛ 


)١(‏ كان الؤاف رضى الله عنه يعتقد ان ارثقاء الأمم من طرريق 
علوم الكون والنفس والاجماع سينتهى بهم إلى التوحيد وسائر ما 
قرره القرآن من أصول الدين (؟غ : مه ستريهم آناننا فى الآفاق وفى 
أنفسهم حتى يقبين لهم أنه الحق » أولم يكف بر بك أنه على كل ثىء 
شبيد 4ه ألا انهم فى مرية من لقاء ربهم ألا انه بكل ثىء محيط ) 


(>- رسالة التوحيد ) 


م مالا يعرف حسنه ولاقبخه الا بالشرع 


فوجوب عمل من الأمور به أو الندب اليه » وحظر عمل أو كراهته 
من المنهى عنه 9 الوجه الذئ حددنه الشرامة » وعلى أنه مثاب عليه 
بأج ركذا ومجازى عليه بعقوبة ة كذا مما لا يشتقل العقل ععرفته. » 


بل طريقة معرفته شرعية » وهو لا ينا أيضاً أن يكون الأمور به 
حسثاً فذاته» ا أنه مما يؤدى الى متفعة دنيوية أو أخروية باعتهار 


أئره فى أحوال ألعيشة 1 فى.حة البدن أو فى <فظ النفس أوالال 
أو العرض » أو فى زيادة تعلق القلب بلله جل شأنه »كا هو مفصل فى 
# الأحكام الشرعية . وقد يكون من الأعمال ما لا يمكن درك 0 3 
ومن لنبيات ما لا يعرف وحه قبحة 3 وهذا النوع لا حسن له إلا 
الأمر» ولاقبح الا الهى 5 والله أعلم 


7 


به 


الرسالة العامة . الاعان بالرسل وكتهم © ".م 


7 يد بالرسالة العامة بعثة الرسل لتبليخثىء من الفقائد والأحكام 
غن الله خااق الانسان وموفيه مالاغنى له عنه » كم وف غيره من 
الكائنات سداد حاجاتها ووقاء وجودها على القدر الذى حدد لما فى 
رتبة نوعبا من الوجود 

والكلام فى هذا البحث من وجهين (الأول) وهو أيسرها 
على السك وجه أن الاعتقاد ببمثة الرسل ركن :من أركان الابمان90© 
فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن إمتقد أن الله أرسل رسلا من البشر 
مبشرين يثوابه » ومنذر بن تابه ٠»‏ قاموا بتبليخ أعيم ها أمر 0 
بتبليغه من تيز به لذاته » وتبيين سلطانه القاهر على عباده » وتفصيل 
لأحكامه ؛ فى فضائل أعال وصفات يطالهم بها » وفى نقائص فمال 
وخلائق يناجم عنها ‏ وان إعتقد وجوب تصديقهم فى أنهم يباغون 
ذلك عن الله ؛ ووجوب الاقتداء بهم فى سيرم » والاثيار مما أمروا 


به والكف ماهوا عنه » وان ستقد أن منهم من أنزل الله عليه 


6 يقابل هدا ألوجه حاحة البشىي اق الرسالة وقد عقد له فهللا خاصا 
سيأ فى ( صفحة هم ) 


| 
5 ما 58 الامان به من صفات الأنبياء ومعجزاتهم 
أكتياً انشتما ل على ماأراد أن يبلغوه :من الأبر عنه » .ومن الحدود 
والأحكاء م الى : عل الذي لعياده فى الوقوف عندها » وان هذه الكتبْ 
التى ألزات علييم حق - وأن يمن بأنهم مو يدون من العناية الآهية 
عا لا يعيد للنقول ولا للاستطاعة المشر بةا» وان هذا الأمر الفائق 
لمعروف البشر هو العجزة الدالة على صدق النى فى دعواه » فتى لدعي 
الرسول النبوة واستدل علنها بالمعجزة وحب التصديق برسالته 
ورك لوازم ذلاك بالضنرورة : وجوب الاغتقاد بسنلو فطرتهم ,» 
وصحة عقوم » وصدقهم ف أقوام » وأماتهم فى تبميخ ماعيد اليم 
أن يبلغوه » وتيخ من كل ما 5 السيرة البشرية ب» وسسلامة .. 
أبدانهم ما تنبوعنه الأبصار » وتتفز مته الأذواق السليمة » وانهم 
منزهون عنما شاد شيئا من هذه العنفاث التقدمة » وان أرواحهم 
مدودة من الجلال الآلمى ما لا يمكن معه لنفس انسائية أن تسطو 
علها سطوة زوعانية آنا فيا عدا ذلك فهم بشى يمقر نهم ما يعترق 
سائر أفراده : يأكلون و بشر بون وينامون ظ ويسهون والسؤن ن فيا 
.. الأ علانة له تابيخ الأحكام - و عرضون. وكتسد ام أبدى الظلمة. » 
وينالم الاضطباد » وقد يقل الأندياء ْ 


السجزة لنت من نوع الستحيل عملا فان غخالفة السير الطبيعى 


اشتراط التحدى فى دلالة المحزة على النبوة 48/ 


المعروف فى الابحياد مما لم يتم دليل على استحالته » بل ذلك مما يقعكا 
شاهد فى حال المريض ع عن الأ كلمدة لولم يأكل فر بها وهو تحيح 
لات مع وجود العلة التى تزيد الضعف وتساعد الجوع على الاتلاف 
فان قيل ان ذلا لا بد أن يكون تابماً ناموس لخر طبيعى » قلنا ان 
واضع الناموس هو موجد السكائتات ؛ فليس من الحال عليه أن يضع | 
نواميس خاصة خوارق المسادات ء غابة مافى الأمر أننا لا تعرفها 
ولكننا رى أثرها اعلى يد من أخقصه اه يفخا ل من عنده » على أننا 
تعد الاعتقاد بأ بأن ص الاين قادر تار يسمهل علينا العم ب بأنه للا كتنم 
عليه أن يدث الحادث على أى ديئة وناعاً لأى سبب اذا سبق فى 
عليه أنه مدا كرام 
الممحزة لا بد أن تكون مقرونة بالتحدى عند دعوى النبوة » 
ويه م ن الإراهين المثبتة لنبوة من ظهرت على يذه 2 لأن النى 
يسبتئد إلمها فى دغواه أ انه مبلغ عن ن الله » فاصدار الله لما عند ذلك يعد 
تأبيداً منهك فى تلك الدعوى . ومن المحال على الله أرل يؤيد 
الكاذب » فان تأبيد السكاذب تصديق له » وتصديق الكاذب 
كدت وهو محال على 6 فى ظهرت الممحرة وهى مما لايقدر 
)١(‏ يشبر الصنف الى أن دلالة العجزة وضعية لأنها بمعنى التصديق 
بالقول وهو الشهوور وقيل عقلية وقيل عادية ومن هذه المماحث 
ماقرره التكلمون بأدلتهم النظرية ولم برد فى النصوس السمعية 


5 السحر ليس من الخوارق ولا بقارب المعجزة 


عليه البشر وكارن ظهورها دعوئى الننوة ع بالضرورة أن اه 
ما أظبرها إلا تعديقاً من ظبهرت على يذه » وإن أن كيد ذا العلم قد 
ايقارنه الإنكار مكابرة 

وما السخر وأمثاله فان س أن مظاهرء فائقة 06© آثر 
الأجسنام والسمانيات فعى لا آغاوء ن متفاول القوى المسكنة فلا يقار 


المعحزة ف شىء ٍ 
أماا ووب تك الصفات لمنقدسة للا ثبياء فلا: 3 أو افدطت 
فط رمم عن فط 


أهل | زمائهم )0 تنا لت أروا<هم لسلطان تفوس 
آخر» أو مس عقون شى من الضعف. لما كانوا أهلا لهذا الاختصاص 
الالهى الذى :يوق وقكل اختصا ص : اختصاصهم بوحيه » وا( 5 
1 عله ولول تسل أبدانهم من المتفرات لسكان اتزعابج 
النفش مراكم 6 ححة المتك رف إتكار دعوام » ولوكذيوا أ وقاما 


)0( فعل ا بنقسة يهال فاق أقرانه ولعدله ضمئة معى 


الانفصال على. القول بقياسية التضمين ومشاإه قوله بعده لا تعلو عن 


متناول القوى . . يقال ٠علاه‏ وعلا يعضوم عل بعض وقد ضمته مغن 
اليعد ٠‏ والسحر عن من الخوارق م وهم تعض المتكلمين فانه صناعة 


نناتى ب لعل كا نيثت نص لمم ران ونار 2 قدماء الصر يبن 0 


خطأ الأنبياء فى أمور الدنيا التى لانشريم نها . لام 

أو فبحثت سيرتهم لضعفت الثقة بهم ؛ ولكانوا مضلين لا مرشدين 
فتذهب الحكة من بمثهم » والأم ركذلك لو أدركيم السهو أو النسيان 
فيا عبد الهم تبليفه من المقائد والأحكام 

وأما وقوع المطأ منهم فيا ليس من الحديث عن الله ولاله مدخل 
2 التشريع طوزه لعويهم واججوور على خلافه 2 وماورد من مثل ان 
النبى 0 نهى عن تأبير النخل97© ثم أباحه لبور أثره فى الاثمار 
أفانما فعله عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس أن ما يتخذونه من وسائل 
الكسب وطرق الصناءات فهو موكوا ل لمارفهم ويجارمهم » ولا حظر 
عليهم فيه مادامت الشرائع مرعية » والفضائل حمية » وما حكاه الله 
من قصة آذم وعصيانه بالأ كل من الشجرة فما خف فيه سر النهى 
عن الأكل والؤاخذة عليه » وغاية ما عامناه من حكته أنه كان سبباً 


)١(‏ تأس النخل تلقيحه والحديث فى صحيح مسم والروايات 
صر بحة فى تأبيد قول ال جوز ين دون الخهور هنبا رواية مومى بن طلحة 
عن أبيه مرفوعا «ان كان ذلك ينفعهم فليصئعوه فاتى انما ظننت ظنا فلا 
تؤاخذوى بإاظن » ولسكن إذا حدنتسم عن الله شيثا نفذوا به فانى لن 
أكذب على الله عز وجل » ورواية راقع بن دع « انما أنا بشر 
اذا متم بشىء من أمن دينع فخذوا به واذا أمرتي بشىء من 
رأف فاعا أنا بشر » وروابة عائشة «( أنتم أعم بأ حص دنيام « 


8 معصية آدم وحكتها وكونها لانرد على عصمة الرسل 
لعهارة الأرض ببنى آدم كأن النبى والأكل رمزان الى طور بن من 
أطوا 00 عليه السلام :أومغليزا انمنمظاهر النوغ الانسانى فى الوجو 5 

والله 00 ومن العسر إقامة الدليل المقى أواصابة دلي لشرعى 5 


ل 
ما ذهب اليه ابوه ٠‏ 


)١(‏ للؤلف رحمه الله كلام مفضل فى هذه إلسألة قرره فى تفسير 
قصمة آدم من سوره ة اللقر: ة نطلت من المزء الأول من تفسير انار 
فيو ما لم يحم حوله أحد فيا عامنا 

وقد قيل أيضًا . ان آدم عليه السلام م يكن فى الحنة ندا رسلا 


وم يكن يه أنه خنى أن السوء قدوتم به وقد صح فى فى حدرث 


الشفاعة أن : خا أول رسول أرس اله لله الى أهل الأرض وهو ظاهن : 


عدة آنات فى القرآن لا محل .هنا لذركزها . وانما الغرض هناأن قصبة 
"آدم عليه السلام لا ترد على الدليل النظرى الذى استدلوا به على عصمة 
الأنبياء واجمهوز يقولون بأن عصمتهم إنما تبث بعد النبوة لا قبلها 
وامجمع عليه منها العضمة فى التبلييغ أو مما يناف الرسالة وعن . الكفر 
قال السعد فى شرح القاصد .والمذهب :عند نا مئع الكبائر بعد البعثئة 
مطلقا والصغائر عمدا لا سهوا ء سكن : لا يصرون ولا يقرون :ل 


شهون فيتتهون ثم أجاب عن معصية 31 م بأنها كانت قبل النعئة ١‏ 


( قال) وك وكف م تكن فى النة 0 عن نسيان لقوله تعالى 


( فشى ) 3 


وان 


حاحة البشر الى الرسالة : السلا الأول فيه 2 "بال 


عا البثم الى الرسالة 


سبق للك فى الفصل السابق ما .هم السكلام عليه من:الوجه الأول 
وهو وجه ما يجب على المؤمن اعتقاده فىالرسل . والكلام فى هذا 
الفصل موجه إن شاء الله إلى بيان الحاجة اليهم . وهو معترك الانهام » 
ومزلة الاقدام » ومزدح الكثير مر الأفسكار والأوهام » ولسنا 
بصدد الاتيان عا قال الأولون » ولاعرض ما ذهب اليه الآخرون 5 
ولسكنا نازم ما التزمنا فى هذه الوريقات من بيان العتقد » والذهاب 
اليه من أقرب الطرق » من غير نظر إلى ما مال إليسه الخالف ء أو 
استقام عليه الو افق » اللهم إلا إشارة من طرف فى » أو إماعاً لاستغى 
عنه.القول الجلى 2 

ولاسكلام فى بيان الحاجة الى الرسل مسلسكان ( الأول ) - و 
سبق الاشارة اليه يبتدىء من الاعتقاد بيقاء النفس الانسانية 
بعد اللوت » وأن لها حياة أخرى بعد الحياة الدنيا تتمتع فيها بتي ء 
أونشق فها بمذاب ألم » وأن السعادة والشماء فى تلك الحياة الباقية » 
معقودان بأعمال المرء فى حياته الفانية » سواء كانت تلك الأعمال 


اتفاق حل البشر على بقاء نفس الانسان بعد الوت 


قلبية كالاءتقادات والقاصد والارادات » أو بدنية كأنواع العبادات 
والاملات ٠١‏ ْ 
انفقت كلة البشر موجدين ووثتيين هلميين وفلاسفة إلا تايلا 
لايقام لحم وزن'على أن لنفس الانسان بنَاء نيا به بعد مفارنة البدن 
..وأنضا لاتوت موت مناء” © وإئما الموت الحتوم هبو ضرب من 
البطون وانفاء » وان الختلفت متازغيم فى تصوير ذلك البقاء وفما 
0 ن عليه النفس فيه » وتباينت مشاز مهم فى طرق الاستدلال عليه 
فن قائل بالعناسخ فى أجساد البشر أو الحيوان على الدوام » ومن 
ذاهب الى أن التناسخ ينتعى عند ما تبلخ النفس أعلى مرّاتب الككال» 
ومنهم من قال. :إنبا متى فارقت المسد عادت الى تجردها عن المادة 
حانظة لا فيه لذتتها أو مابه شقوتباء وذهم من رأىأنها تعلق بأجسام 
أثيرية » ألطف من هذه الأجسام لأرثية . وكان اختسلاف الذاهب 
فى كته السعادة والشقاء الأخرويين وفيا هو متاع الحياة الآخرة 
وفى الوسائل. القى تسد للنعي أو تبعذ عن البكال الذائم وتضارب 
ازا الأ فيه قذعاً وحديثاً ممالا تكاد نحمى وجوهة 
)١(‏ يريد بالفناء الننى الزوال المطلق والا فالفناء بطلق على ما فسس. به 


: الموت الحنوم‎ ١ 


ةا 


الالحام والشعور الانساتى بالحياة الباقية 5١‏ 


هذا الشمور العام يحياة بمد هذه الحياة النبث فى جمييع الأنفس 
عالمها وجاهلبا » وحشسها ومستأنسها » باديها وحاضرها » قديها وحديثها » 
لايمكن أن يمد ضاة عقلية » أو نزْغة وهمية » وانما هومن الالهامات 
التى اختص بها هسذا النوع » فك ألم الانسان أن عقله وفسكره ها 
: عماد يقائه فى هذه الحياة الدنيا » وان شذ أفراد منه ذهبوا الى أن 
العقل والفسكر ليسا بكافيين للارشاد فى عمل ما . أو الى أله لا يكن 
للمقل أن يوقن باعتقاد » ولا للفسكر أن يصل الى مجبول » بل قالوا ان 
لا وجود للعالم إلا فى اختراع الخال » وانهم شاكون حتى فى أنهم 
شاكون » ول يطمن شذوذ هؤلاء فى صعة الالهام العام الشعر لسائر 
أفراد النوع أن الفسكر والمقل هما ركن الحياة وأس البقاء الى الأجل 
المحدود » كذلك قد ألمت العقول وأشعرت النفوس أن هذا العمر 
القصير ليس هو منتهى ما للانسان فى الوجود » بل الانسان يتزع 
هذا الجسد » 5ا ينع الثوب عن البدن » ثم يكون حيا باقيا فى طور 
آخر وان لم يدرك كنهه 
ذلك إهام يكاد يذاحم البديهة فى الجلاء » يشم ر كل نفس 
أنبا خلقت مستعدة لقبول معلومات غير متناهية من طرق غير 


مخصورة » شنيقة الى لذائذ غير محدودة ولا واقفة عند غاءة » مبيأة 


9ه استعداد الانسانلا لا نهابة منعم لأنه خاق الا نبايةمن الحيا 

لدرجات من التكال لاانحدذها أطراف'"المراتب والغايات » معرضة 
لآلام من الشهوات ونزعات الأهواء '» ونزوات. الأمراض على 
اتاد ارق اوددر لفتياتم وروي ع ل يات 
لا تدخل نحت غد » ولا تنتهى عند حذ.ء لهام يلفتها بذ هذا الشعور 
لى أن واهب الوجود للأنواع » امنا قدر الاستعداد 0 الحاجة فى 


البقاء ول بعبد ى تصرفه العبث والسكيل الجزاف » فا كان استعداده 


لقبول هالا تاي من معلومات وآ الام ولذائذ .وكالات » الايصح أن : 
يكون بقاوُه فاصراً أعلى أيام أ وسنين ممدودات: 

شعور يبيج بالأرواح الى سس هذا البقاء الأبدى وما. عسى 
أن تسبكون ا وصلت اليه » وكيف الاهتداء وأنن السبيل 2 
توعان الطريه رامن انين أ مهوينا لكف ال امن ' 
عقولنا فى تقوب أهذه المميشة القصيرة الأمد لم بكفنا فى الاستقامة 
على الهج الأقوم. .بل لزمقنا الحاجة الى التغليم والار شباةء 
وقضاء الأزمنة والأعضنار » فى تقو : الأأظار وتمذيل الأفكار » 
وإصلاح |! وجدان ؛ وتثقيف الأذهان » ولا نزال الى الآن من ثم هذه 
الحياة. الدنيا فى امطاب لا تدرى متى تخلص منه 6 وفى شوق الى 
طلمأنيدة لا نمل مق نتتهى الها ْ 0 


عجز البشر عن معرفة عالم الغيب الذى يشعر به س» 
هذا شأننا فى فبم علم الشبادة فاذا تؤمل من عقولنا وأفكارنا 
فى العلم با فى عام الغيب ؟ هل فها بين أيدينا من الشاهد معال نهتدى 
بها الى الغائب ؟ وهل فى طرق الفسكر ما يوص لكل أحد الى معرفة 
ها قدر له فى حياة يشعر بها و بأن لامندوحة عن القدوم علها » ولسكن 
لم وهب من القوة ما ينفذ الى تفصيل ما أعد له فباء والشثونالقى لابد 
أن يكون عللها بعد مفارقة ما هوفيه » أو الى معرفة بيد من يكون 
تصريف تلك الشئون ؟ 
هل فىأساليب النظر ما يأخذ بك الى اليقين مناطها من الاعتقادات 
والأعمال » وذلك السكون تجبول لديك » وتلك المياة فى غابة الغموض 
بالنسبة اليك ؟ كلا فان الصلة بين العالمين تكاد تكون منقطعة فى 
نظر العقل ومراءى المشاعر » ولا اشتراك بينهما الا فيك أنت » فالنظر 
فى المعلومات الحاضرة » لا يوصل الى اليقين نحقائق تلك العوا لم المستقبلة 
أفليس من حكمة الصائع المكي » الذى أقام أمر الانسان على 


قاعدة الارشاد والتعلم » الذى خلق الانسان ء وعامه البيارت » عامه 


2 
الكلام للتفاهم ؛ والسكتاب للتراسل »أن هلمن مراتب الأنفس البشربة 
مرتبة يعد لها بمحض فضْلِه بعض من بصطفيه من خلقه وهو أعلم خيث 


يمل رسالته ؟ عيزمم الفطرااسليمة » ويبلغ بأرواحهم من السكال ما يليقون 


0 مرتبة أنفس الرسل بين عالئ الغيب والشهادة 

معه للاستشراق بأنوار علمه » والأمانة على مكنون سره '. مالو 
اتكشف لغيرم اتكشافه لم لفاضت له .نقسه » أو ع قله 

جلالقه وعظمه » فيشرفون على الغيب ب باذنه » و يعامؤن ما: سيكون ! 
من شأن الناس فيه ؛ ويكونورى فى مراننهم العلوبة على أسبة من , 
العالمين : نهاية الثثاهد » وبداية الغائب» نهم فى الدنياكأنهم ليسوا؛ 
من أهلبا » وثم أوقد الآخرة فى لبان من ليس من سكانها » ثم ؛ 
يتلقون من أمره أن مخدثوا عن جلالة ».وما خنى عن العقول 
شئون حضنه الرفيعة ما يشاء أن بعتقده العباد فيه » وما قر أن' 
تكن ادك ف حافت الأحزية + وأن كنب لانن من أعوال. 
الاخرة مالا بد شم من علمة » معبرءن عنه ما حمله طاقة عقوم 
ولا يبعد عن متناول أنهامهم » وأن يبلغوا :عنه شرائم عامة محدد مم 
سيرم فى تقوم نفوسهم وكبح شهواتهم كل من الأعمال ما هو 
مناط سعادتهم وشقائهم »فى ذلك السكون الغيب من مشاعىهم بتفصيله ». 
اللاصق عله بأعماق ضما ضائرهم فى إحاله . ويدخل فى ذلك جيع 
الأحكام المتعاقة بكليات الأعمال ظاهرة وباطنة » ثم يؤيدم بمالا 
تبلفه قوى البشر .من الآيات ؛ حتى تقوم بهم الحجة » وينم الاقناع. 
يصدق الرساله ' قيسكونون بذلك رسلا من لدنه الى خلقه مبشر بن 


ومنذر بن 


حكة عدم إغناء البشر بغرائزهم عن هداية الزسل ‏ 88. 


لاريب أن الذى عدن كل ثىء خاقه » وأبدع فى كل كائن 
صنعه » وجاد على كل حئ با اليه حاجته » ولم يحرم من رحهته حقيرا 
ولا جايلا من خلقه » يكون من رأفته بالنوع الذى أجاد صنمه » وأقام 
له من قبول العلم ما يقوم مقام المواهب التى اختص مها غيره » أنينقذهمن 
حيرته » ويخلصه من التخبط فى أهم حياتيه » والضلال فى أفضل حاليه 
يول قائل : و لم يودع فى الغرائز ما يحتاج اليه من العلم » و 
اشع فها الاتقياد الى العمل وسلوك الطريق المؤدية الى الغابة فى 
اللية الأخر #وماهذا البعورين عيناات الرحمة فى الهداية والتاي ؟ 
وهو قول يصدر عن شطط العقل. » والففلة عن موضوع البحث » 
س وهو النوع الانساتى - ذلك التوع على ما به » وما دخلفىتقويم 
جوهره.من الروح المفسكرء وما اقتضاه ذلك من الاختلاف فى مراتب 
ش الاستعداد باختلاف أفراده » وأن لا يكون كل فرد منه مستعداً لكل 
حال بطبعه » وأن يكون وضع وجوده على عاد البحث والاس_تدلال 
فلو ألم حاجاته كا تلهم الحيوانات لم يكن هو ذلك التوع » بل كان 
إما حيواناً آخ ركالنحل والفل » أو ملكا من الملائكة. ليس من 
سكان هذه الأرض 


2 المسلك الثانى فى بيان الحاجة الى الرسل 


المسلك التاففى ببادم الماع الى المساة 


| يؤْخذ من طبيءة الانسان نفسه 


أرتنا الأيام أغابرها: وحاضرها أن من الناس من مختزل نفسه! 
من جماعة الشرو ينقطع الى بعض الغابات أو الى الى رءوس الجبال »: 
ويستأس :الى الوأحش. وبعدشس عدم ش الأوابد من الحووان 2 يتغذى ! 
بالأعشاب وجذور النباث » ونانف ال الكبوف والمفاور ؛ ويعق : 


عض م عوادى عليه بالصخور والأشجار 04 ويكتنى م من ن الثياب عا صف 
من ورق الشجر أو جلوذ الهسالك من حيوان البر» ولا يزال كذنك 


: د يفارق الدئيا 


5 ل 2 5 
ولكن مدل لى هذا سس التحلة تنفرد ع عن الدير2 0 ونعدشس عدشة 


لاتتفق مع ما قدر لنوعرا »و إغنا الانسان نو ع منتلاك الأنواع التى 


عرز فى طبعها أن تعيش متمعة و إن تعددت فيها الجاعات » على : 
أن يكون لكل واحد من الجاعة عمل هود على امجموع شائه ع 


وللمحمو من العغل مالا غنى للواحد عئنه ف عائه وشائه 2 وأودع 


فىكل شخص من أشخامها شعورمًا حاجة إلى سائر أفراد الجاعة التى' 


)١(‏ الدير بالفتيج والسكسر جماعة النحل وكذا الزنازير 


حاجة كل فرد من البشر الى الجاعة منه لابه 
يشملها اسم واحد . وتار يخ وجود الاندان شاهد ذلك فلا حاحة 
الى الاطالة فى بيانه . وكفاك من الدليل على أن الانسان لا يعيش 
إلا فى جملة » ما وهبه من قوة النطق » فل يخلق لسانه مستعداً لتصوير 
العانى فى الألفاظ وتأليف العبارات إلا لاشتداد الحاجة الى التفاهم » 
وليس الاضطرار الى التفاهم بين اثنين أو أ كثرء إلا الشهادة بأن لا 
غنى لأحدهم عن الآخر 
حاجة كل ترد من الجاعة الى سائرها مما لا يشتبه فيه » وكا 
كثرت مطالب الشخص فى معيشته ازدادت به الحاحة الى الأبدى 
العاملة » فتشتد الحاجة » وعلى أئرها الصلة من الأهل الى المشيرة نم 
الى الأمة و إلى النوع بأسره . وأيامنا هذه شاهدة على أن الصا التابعة 
للحاجة قد تعم النوع كا لاينى 
هذه الحاجة خصوصاً فى الأمة التى حققت عنوانها » لها صلات 
وعلائق ميزتها عما سواها : حاحة فى البقاء » حاجة فى المتتع عزايا 
الحياة » خاحة فى جحلب الرغائب ودفع امسكاره من كل نوع 
لو جرى أمر الإنسان على أساليب الخلقة فى غيره » كانت 
هذه الحاجة من أفضل عوامل المحبة بين أفراده » عامل بشع ربكل 
7١‏ رسالة التوحيد ) 


05 حاجة البشر الى الحبة وأا مها وعلابا 


نفس أن بقاءها مز زتبط ببقاء الكل قا كل ما ا بعض قواها” 
المسخرة لمنادمها 5 مضارها » 0 السلم رول السكينة: 
. ال القاوب ء هى االداقم لسكل من التحابين على العمل لمصليحة الآخرء. 
الناهض بكل منهما للمدائمة عنه فى حالة الحطر » فكان من: شأن احبة؛ 
أن تكون حفاظاً لنظام الأم وروحاً لبقائها » وكان من الها أن: 
تسكون ملازمة للحاجة على مقتضى -نة إلكون » فان الحبة حاحة. 
لتفك ان من ب أو ما نحت »فان 'اشتدت كانت ولما وعشقاً 
لكن كان / من قوانين المحبة أن تنثا أ وندوم: بين متحابين 
اذا كانت الحاحة الى ذات المحبوب أو ما نهو فها لا يفارتها» ولايكون 
هذا النوع منها ف الانسان الا إذا كان منشؤه أ زأفى روح الحبوب 
وثمائله الى لا تفارق ذانه ؛ حتئ تكون لذة الرصر ليف نفس الاتصا! 1١‏ 
لانى رن يتبعه . فاذا عرض التبادل والتعارض واوحظ فى العلاقة 
: نوما ».نحوات الحبة الى رغبة فى الانتفاع بالعوض » وتعائت بالمنتفع 
أبة لا بمصدر الانتفاع . وقام بين الشخصين مقام الحبة إما سلطان القوةا. ' 
أواذلة 2 الغخانة أ والدهان واللدديهة من الجانين 
يحبا ١ل‏ 5-4 ايده ويخلص له ويدافغ عنه دناع الستمنث 


لما يرى أنه مصدر الادسان إليه فى سداد عوزه 2 فصورة شدقة وزنة 


تم الانسان وتفكره ورغائبه وتخاوفه ومصارعته للكون 6,8 


وحسايته مقرونة فى شعوره بصورة من يكفلبا له فبو يتوقع فتدها 
بفقده » فيحرص عليه حرصه على حياته » ولو أنه انتقل من حوزته 
ار م وغاب عنه الستين ثم رآه معرضاً لطر ما عادت إليه 
تلك الصورة يصل بعضها عضا واندفم إلى خلاصه با تمسكنه القوة 

ذلك لأن الالهام الذى هدى به شعور الكلب ليس مما تتسع به 
المذاهب 34 فواحدانه يتردد بين الادسارتب ومصدذره ويس له وراءها 
مذهب 2 لخشاحته ف سد عوزه هى حاحته ان القائم بأمره ؛ فيتحيه 
كبته لئفسة .0 ولا بحس منها شوب التعاوض 2 الخدمة 

أما الانسان ‏ وما أدراك ماهو - فليس أمره على ذلك . 
ليسممن يلهم ولا متعم » ولا ممن يشعر ولا يتفسكر » بل كان كالهالنوعى 
فىإطلاق مداركه عن القيد » ومطالبه عن النهايات » وتسليمه على صغره 
إلى العالم ال كبر على جلالته وعظمه ؛ يصارعه ب«وامله وهى غير 
مخصورة 4 <تّى لعتصر منه متائعه وى غير محدودة 0 وإبداعه من 
قوى الادراك والعمل ما يعينه على المغالبة » ويحكنه من المطالية سعيه 
ورأيه » ويتبع ذلك أن يكون له فى كل كائن ما يصل اليه لذة ؛ و وار 
كل لذة ألم وخافة » فلا تنتهى رغائبه الى غاية » ولا تقف مخاونه عند 
نهاية ( 7١‏ : 19 إن الانسان خلق هلوغا ٠١‏ اذا مسه الشر جزوعا ١؟‏ 
"وإذا مسه اخير منوعا ) 


٠١٠‏ تعلم الاسان وتفكره ورغائبه وخاوفه ومصارعته للكون 
تفاوتت أفراده فى مواهب الفبم وفى قوى العمل ؛ وف الهمة 
والعزم » فنهم القضر ضمفاً أو كسلا » التظاول فى الرغبة شهوة وطمعاً » 


برى فى أخية أله العون له على ما بريد من شئون وحوده: » لكنه 


ذه مد ذلك. الى تخي اللذة فى الاستئثار يميم ما فى بده ء ولاه 
يدهب من ذلك ' تجميع ما فى بن 


يقنع بمعاوضته فى أمرة من ثمار هله » وقد يجد اللذة فى أن يتمتع ولإ 
يعمل » ويرى ابخير فى أن قم مقام العمل » إعمال الفسكر: فى استنباط 
ضروب الميل » ليتمتع وان لم ينفع ؛ ويغاب عليسه ذلك حتى يخيال 
له أن لااضير عليه لو انفرد بالوجود عمن يطلب مغالبته » ولا يبالى 
بارساله الى عالم المدم بمد سلبه » فسكيا حثه الذذكر والكيال الى دقع 
محافة أو الوصول إلى لذيذ فتح له الفسكر باب من الحياةء أو هيأ له 
وكيلة لاستعيال القوة ؛ تقام التناهب متام التواغب » وحل الشقاق 
محل الوفاق ؛ وصار الضابط لسيرة الانسأن إما الحيلة وإما القور 


هل وتف الهوى بالانسان عند .العنافس فى الاذائذ الجسدانية 


وتجالت أفراده طدما فى وصول كل الى .ما يظنة غاية مطلبه وإن لم تكن 


له غابة ؟ كلا ! ولكن قدر له أن تكون له لذائذ روحانية » وكان من 


أعفم فيه أو تقر الكرزانة لاق فسن خبرة من رع عدم سائعة 


1 5 7 5 4 ع 7 
ما حسما عتد إليه نظره؛ » وقد بلغت هنذه الشهوة حدا :من الانفسن 


حاجة البشر الى الحبة أو نائيها وهو المدل  ١٠١‏ 
كادت تتغلب على يع الشهوات » وأخذت لذة الوصول إليها من 
الأرواح مكاناً كاد لا تصعد إليه© سائر اللذات » وعى من أفضل 
العوامل فى إحراز الفضائل » وتمسكين الصلات بين الأفراد والأمم 00 
صرفت فيا سيقت لأجه, ؛ ولسكن ن احرف بها السبيل كا احرف 
بغيرها للالسباب التى أششرنا إلها من التفاوت فى مراتب الإدراك 
والهمة والمزيمة » حتى خيل لكثير من العقلاء أن يسعى إلى إعلاء 
منزلته فى القلوب باخافة الامن”" وازعاج الساكن » وإشعار القاوب 
رهبة الخافة لتيب المر 

هل يكن م مع هذا أن ستفم من جاعة بنى نظامهم وعلق بقاؤثم 
فى الحياة على ا ورقد بعذ مهم بعضا فى الأعمال ؟ أولا تكون هذه 
الأفاعيل السا ا ؟ لاريب أن البقاء على تلك 
الأحوال من ضروب المحال » فلا بد للدوع الانسانى فى حفظ بقاله من 
المحبة أو ما ينوب منامبا 


لأ بعض أهل البصيرة فى أزمنة مختافة الى المدل » وظنوا كا 


)١(‏ الاصل أن يقال : لا نكاد تصعد اليه ال أوكاد أن لا تصعد اليه 


(؟) حتملأن تكون الكلمة « الآمن » اسم فاعل وهو المناسب لما 
بده ء وأن تكون مصدرا ممناه وهو ظاهر نسخة الوؤّاف إذ لس 
فها علامة المد 


:03 شبة صلاح البشن بوضع المقلاء قواعد العذل لهم 
ظن بعض المارفين ونطق به فى كلة جليلة « ارت المدل نانب 
العدل وحمل اللتكافة على رعا ينها ؟ قيل ذلك هو العقل ؟ فك كان 
الفسكر والذ كر واطيال يتابيع الكقاء كذلك تك 5 كون ن وسائل ا اسعبادة 
وفيها مستقر السكينة ٠.‏ وفك 5 أن اعتدال الفك, روضئة العم وقوة 
العقل واضالة الحم 3 تذهب بكثير من الناس الى 58 وراء اكه 
الشهوات ء وتعلو مهم فوق ما تخيله المحناوف » فيعرفون لكل حقٍ 
حرمته » وعيزون بين لذة ما فى ومتفعة مايق 2 وقد جاء منهم أفراد 
فى كل أمة وضعوا أصول الفضيلة وكشفوا وجوه الرذيلة » وقسموا 
أعمال الانسان الى ما ضر لذته وتسوم عاقبته وهو ما يحب اجتنابه.» 
والى ما قد يشق. احيّله 1 كن ا هرو ماجب الأخنذ به 
ومعهم من أنفق فى الدعوة الى رأنه نفسه وماله» وقفى شهيد إخلاصه 
ف دعوة قومه الى ما محنظ نظامهم 08 ف لاء المقلاء م" الذن إاضعون 
قواعد العدل ؛ وعلى أهل الساطان أن >ملوا الكافة على رعا ب 5 
ويذلك إستقم أمر ال ناس > 

هذا قول لايجاق الحق ظاهره ؛ واسكن ها ل نهم فى سيرة 


الانا أن وهل 0 على: سلته ل مخضع كافة أفراده أو الغااب منهم 


17300 


شعور كل إنسان بالسلطان الغيى التصرف فيه وفى غيره ٠١#“‏ 


لرأى العاقل لجرد أنه الصواب ؟ وهل كفى فى اقناع جماعة منه 
اكشعب أو أمة قول عاقلهم : إنهم مخطئون وإن الصواب فيا يدعوم 
اليه ؟ وان أقام على ذلك من الأدلة ما هو أوضح من الضياء » وأجلى 
من ذرورة المحبة لليقاء ؟ كلا ! لس يعرف ذلك ف تاريخ الانسان ولا 
هوما ينطبق على سنته ٠»‏ ققد تقدم لنا أن مهب الشقاء هو تفاوت 
الناس ف الادراك 0 وم مع ذلك يدعون الساواة فى العقل والتقاردب 
فى الأصول » ولا يعرف جههورهم من حال الفاضل » الام يعرف 
من أمر الجاهل » ومن لم يكن فى مرتبتك من الءقل » لم يذق مذاقك 
من الفضل » فجرد البيان العقلى لا يدفع تزاعا ولا يرد.طمأنينة » 
وقد يكون القاهم على ما وضع من شر بعة العقل من يزعم أنه أرفع من 
واضعبا » فيذهب بالناس مذهب شهواته فتذهب حزيها » ويتهدم 
بناوها » ويفقد ما قصد بوضهعها 

أضف الى ما سبق من نزعات الفكر ونزغات الأهواء 2 عورا 
هو ألصق بالغريزة البشرية وأشد لزوماً ها : كل انسان مبما علا 
فكره وقوى عمله 5 أو ضعفت فطنته وانحخطت فطرته » يجد من نفسة 
أنه مغلوب لقوة أرفع من قوته وقوة ما أنس منه الغلبة عليه مما حوله » 


وأنه محكوم بارادة تصرفه: وتصرف ما هو فيه من العوالم فى وجوه 


ع ٠٠١‏ تصوير خيال البشر لقوة الله الغيبية ومعرفة بعضهم لها 


ريما لا تعرفها عر فة العارفين » ولا أتتطرف ايها ارادة الختارين . 
تشع ركل نفس أنها مسوقة لمعرفة تاك القوة العظمى » فتطلبها من 
حسها تارة ومن عقلها أخرى ء ولا سبيل فا الا الطريق التى حددثٌ 
لنوعها' وهى طرايق النظز » نذهب كل فى طللها وا رائذ الفكرء 
فنهم من تأولها يبعض الحيوانات لكيرة تفعها أ أوشدة ضررها » ومنهم 
من عثات له فى بعض 0 لكواكب الظبور أثرها » وممهم من حجبته 
الأشجار والأحخار لاغتبارات له ببأعوتي من تبذت له آثار قوى 
مختافة فى أنواغ متفرقة تماثل فى أقراد كل نوع وتتخالف بتخالف 
الأنواع » فجمل لكل نوع إلا ١‏ 
ولكن ار الوجدان ولطفت الأذهان ونقذت البصائر) 
ارتفع القكر وجلت النتائئج » فوصل من يلخ به علمه بعض المتازل من 
ذلك الى معرء فة هذه القدرة البأهرة » واهتدى الى أنها قدرة واحب 
الوجونه رانم أسرار الجبروت ما تمض عليه فلم يشم من الخبط 
فية » نمم يكن ن له من الممزة الفائقة فى قومه و على الاهتذاء 
بهديه» فبق اتكلاف ذائما والرشد ضائعاً ْ 
انفق الناس فى الإذعان ما فاق قدرهم وعلا متناول استطاعاتيم» 
لكهم اختلفوا ف نهم ما تلجتهم الفطرة إلى الاذعان له اخلانا كان 


01 


عجز العقل عن معرفة الله بنفسه كا جب وحاجته الى الوحى  ١٠8‏ 
أشد أثراً فى التقاطع ينهم واثارة أعاصير الشقاق » فهم » من اختلافهم 
فى فهم النافع والضار اغلبة الشبوات علييم 

ان كان الاننان قد فطر على أن عيش فى جملة ول عنح مع تلك 
الفطرة ما منحه النحل وبعض أتراد الل مثلا من الالهام المادى 
الما يلزم لذلك ؛ وانما ترك الى فكره يتصرف به على نحو ما سبق» 
يا فطر على الشعور بقاهر تنساق نفسه بالرغر عنها الى معرفته» ولم 
يفض عليه مع هذا الشعور عرفانه”" بذات ذلك القاهر ولا صفاته » 
وائما ألقى به فى مطارح النظرء تحمله الأفسكار فى مجارمها وترى به 
الى حيث يدرى ولا يدرى » وف ىكل ذلك الويل على جامعته » والشظر 
على وجوده » فبل منى هذا النوع بالتقص ورزىء بالقصور عن مثل 
ما بلفه أضعف الحيوانات وأحطبا فى منازل الوجود ؟ نمم هو كذلك 
لولا ما أتاه الصانع الحسكيم من ناحية ضمفه 


الانسان عجيب فى شأنه : يضعد بشوة عقله الى أعلى مراتب 


)١(‏ لعل الأصل « عرفان» فان فى اضافة العرفان الننى الى النفى عنه 
إثبانا له فإن الأصل فى مثل هذه الاضافة اللك وما فى معناه وهذا جمع 
بين النق والاثبات كا ببنه الامام عبد القاهر فى دلائل الاعجاز وهو 
ظاهن بنفسه لمن تأمله والناس عنه غافلون 


665 أكال الله للانسان ما ينقصه من هداية نوعه بالوحئ 


الملكوت 0 ؤيطاول بفكره أرفع معالم لوو وسامى بقوته ما 5 
يمظم عن أن يسامى من قوى السكون الأعفم ثم يصغر و يتضاءل 
وبتحط الى أدنن درك من الاستسكانة والخضوع متى عرض له أمر ما 
ل اعرف سلبه و إيدرك املقأة © ذلك لسر عرفه الستبعمرون » 
واستشعرته نوس النا سأ جممين 3 

ن ذلك الضعف قيد الى هداه » ومن تيك الضعة أخذ يْدَءَ 
الى شرف أسعادتة » أكمل الواهب الجواد لجاتهما اتتضت حكتة 
فى تخصيص نوعه ما كيرزه عن زه أو يتقص من أفراده” : ؟آج 
جاد عل كل شخض بالعقل المصضرف للحواس لينظزن فى طلب. اللقمة 
وستر المورة والتوق من الخر والإرد عجاد على الجلة يما هواأمس 
بالحاجة فى البقاء » واثّر فى الوقاية من غوائل الشقاء» وأحفظ لنظام 
“جم الذى هو عاد كونه ينيك من عليه بالنائب الحقيق + 

الكة بل الراجم بم! الى النفوس التى أتفرت منها » لم يخالف 
سنته فيه من بناء كونه على قاعدة التعليم والارشاد» غير أنه أتا ناه مع 

)١(‏ اللدكوت صيغة مبالغة للملاك ولا يطلق الا على ما لد تعالى مئة 
دون: ملك النشير ومثله الر موت والرهبوت ؤالخبروت وهذا من الجير 
وهو اصلاح الكسسرء وللملكوت والبروت معدي آخر فى اموق 
الصوفية براجع فى تعر يفاث السيد لك رجا وغيرها 

0 أى أكل للمجموع مالا يصل اليه كسب ب الافراد مما يفضل به 
التويع ع 00 حى الذى هو له كالعقل للافراد ْ 


البنوة لنوع الانسان كالمقل لأتراده ‏ /ا١٠‏ 
ذلك من أضمف الجهاث فيه وهى جهة المضوع والاسمكانة , فأقام 
له من بين أفراده مرشدين هادين.» .وموزهم .من بينها مخصائص فى 
أشني شرك فيا موا اهم وأيد ذلك زيارة فى الاقناع بيات 
باهرات تلك النفوس » وتأخذ الطر يق على سوابق القول » فيسةتخذى 
الطامح » ويذل الجامح » ويصدم بها عقل العاقل فيرجع الى رشدهء 
و ينه رطا بصر الجاهل فيرتد عن غيه 
يطرقون القلوب بقوارع من أمر الله » ويدهشون الدارك ببواهر 
من آناته » فيحيطون العقول بعالا مندوحة عن الاذعان له » ويستوى 
فى الركون لما يجيئون به الالك والمملوك ؛ والسلطان والصعلوك » 
| والعاقل والجاهل » والفضول والفاضل » ذيسكون الاذعان لم أشبه 
بالاضطرارى منه بالاختيارى النظرى . 
يعامونهم ما شاء الله أن يصلح به معاشهم ومعاده. » وما أراد 
أن يعاوه مرن. شئون ذاته وكال صفاته ‏ وأونئك مم الأنبياء 
والرسلون -- فبعثة الأنبياء صلوات الله عليهم من متماتكون الانسان 
ومن أم حاجاته فى باه . ومنزلتها من النوع ممزلة المقل من الشخخص 
5 نعمة أنمها الله ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وسنتككم 
عن وظيقههم بنوع من التفصيل فيا إعد 


ل ٍ تعريف الوحى و بيان امكانه 


املأن ١‏ لومهى 


الكلام فى إمكان الوحى يأتى' بعد تعريفه لتصوير العنى 

براد منة. ولنعرف العنئ الحاصل بالمصدر فيفيم معنى المصدر نفسه » 
ولا يعنينا م تخيره الألفاظ فى الأذهان . وانذ كر من اللغة ما يناسبه » 
يقال : : وحيت البه وأوحيت - اذا كلته بما مخفيه عن غيره » والوحى 
مصدر من ذلك » والكتوب والرسالة » وكل ما ألقيته الى غيرك 
ليعامة .ثم غلب فيا يلق الى الأنبياء من قبل لله . وقيل : الوحى 
إعلام فى شفاء » ويطلق و يراد به الموحى . وقد عرقوه * شرعاً أنه 
إعلام الله تعالى لنبى من أنبيائه بحكم شرعى وتحنوه . أما تحن إفتعرقه . 
على شرطنا بأنهء رفان مجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من 
قبل الله بواسطة أ و بغير واسطة . والأول بصوت يتمثل اسمعه 0 
أو بخير صوت و يفرق بينه وبين الالمام بأن الالمام وجدان تستيقنه 
النفس وتنساق ق الى ما يطلب على غير شعور. منها من أبن أنى. »وهو 
أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور 


(1) كصلصلة الجرس أو كلام الملك م ورد فى الحديث الثالى 1 
صحيح البخارى ١ه‏ من حاشية نسخة المؤاف 


سهولة الايمان بالوحى على من بريد الفيم والملر 8٠و‏ 
أما إمكان حصول هذا النوع من العرفان ( الوحى ) واتكشاف 
: ماغاب من مصالح البشر عن عامتهم لمن يختصه الله بذلك » وسهولة 
فهمه عند العقل » فلا أراه بما يصعب ادراكه إلاعلى من لا بريد أن 
0 عم يوجد 
| ف ىكل أمة وفى كل زمان أناس ا ف الع 
إلى ما وراء سواحل اليقين » فيسقطون فى غحرات من الشك فى كل 
مالم يقع يحت حواسهم الخمس » :بل قد يدركهم الريب فيا هو من 
متناوها م سبقت الاشارة اليه » فكأنهم إسقطتهم هذه ال#طوا إلى 
ما هو أدتى من مراتب أنواع أخرى من الحيوان » فينسون العقسل 
وشئونه » وسره ومكنونه ؛ ويجدوت فى ذلك لذة الاطلاق عن 
| قيود الأوامر والتواهى » بل عن محابس الحشمة التى تضمهم إلى 
النزام ما يليق » ونحجزم عن مقارفة مالا يليق »كا هو حال غير 
الانسان من الحيوان » فاذا عرض علهم شىء من الكلام فى 
النبوات والأديان ٠‏ وهم من أنفسهم هام بالاصفاء » دافموه بما أوتوا 
من الاختيار فى النظر» وانتمرفوا عنه » وجملوا أصابمهم فى آذائهم » 
حدزان يخالط الدليل أذهانهم » فيازمهم المقيدة » وتتبعها الشريمة» 
1 فيحرموا لذة ما ذاقوا وما يحبون أن يتذوقوا » وهو مرض فى الأنفس 
والقلوب يستشنى منه بالمل ان شاء الله 


ظ +٠‏ التفاوت المظيم بين البشر فى الع والفيم 

قلت : أى استحالة فى الوحى وأن يتكشف لفلان مالا يتكشف 
لغيره من 1 نكر و لا ترتيب مقدمات » مع العلم أنْ ذلك من قبل 
واهب افكر » وما بح النظر متى حفت المنانة من ميزته هذه النعمة؟ 

مما شردث أبه البديبة أن دزجات الءقول متفاوتة تعلو بمضهأ 
ع ٠»‏ وأن الأذنى منبأ لا يدرك ما عليه الأعلى إلا على وجه بك 
الاجال ء وان ذلك ليس لتفاؤث الزانب فى التعلم فط ٠‏ بل 
لايد مه من التفاو, ت فى الفطز التى لا مدخل فا لاتيار الانسان 
واكتنية: . ولا شهة فى أن من النظريات عند بعض العقلاء ما هو 
ديعن عد لق نهر أرق سه + ولاعزال اراب ترتق ذلك إك 
مالا محصيره العدد 6" 00 من أرباب الهم وكباز التفوش مأ يرق 
البميد عن أضغارها”" قريباً أن لجار ير » والناس دونه . 
يمكزون بدايته :» و يعجبون لهايته » ثم يألفون ما صار الي هكأنه من 
ا معروف النى لا ينازع » والظاهز الذى لا جاحد » فاذا أنكره 
منسك ر ثاروا علية . ثورتهم فى بادىء الأس على من دعام اليه . 
ولا يزال هذا الصئف من الناس على قلته ظاهراً فى كل أمة إلى اليوم 

فاذا سل د ولاخيص عن التسلم » ما أسافنا من القدمات. > 


() أى برى البعيد عن صغار النفوس والهمم قر يبا عنده 


إمكان تلق الم عن الله بواسطة اللائسكة وبدونها 111و 

تن ضعف العقل والنكول عن النتيجة اللازمة قدماتها عند الوصول 
الها » أن لا يسم بأن من النفوس البشرية ما يكون لا من نقاء الجوهر 
بأصل الفطرة ما تستعد بهمن محض الفيض الآلمى لأن تتصل بالأفق 
الأعلى » وتتههى من الانسانية إلى الذروة العليا » وتشهد من أعس اله 
شهود العيان » مالم يصل غيرها إلى تعقله أو تسسه بعصا الدليل 
والبرهان ؛ وتلق عن العليم الحكيم ؛ ما بعلو وضوحاً على ما يتاقاه 
أحدنا عن أساتذة العام » ثم تصدر عن ذلك العم إلى تعليم ما علدت 
ودعوة الناس إلى ما حملت على إبلاغه الهم ؛ وأن يكون ذلك سنة 
الله ىكل أمة وفى كل زمان على حسب الحاجة » يظبر برحمته » من 
مخقصه بعنايقه ؛ ليق للاجتاع بما يضطر اليه من مصلحته » إلى أن 
يبلغ النوع الانسانى أشده » وتكون الأعلام التى نصتها لهدايته إلى . 
سعادته كافية فى إرشاده » ففخم الرسالة » ويغلق باب النبوة » كا 
سنأتى عليه فى رسالة نبينا كي 

أما وجود بعض الأرواح العاليية ‏ وثم اللائكة المسكرمون ‏ 
وظهورها لأهل تلك المرتبة السامية » فما لا استحالة فيه بعد ما عرفنا 
من أنفسنا » وأرشدنا إليه الل قديمه وحديثه من اشتال الوجود على 


ما هو ألطف من الادة وإن غيب عنا » فأى مانع من أن يكون إعض 


5 0 إنكان تنقى الم عن لله بوامطة الانكة و بدونها 


هذا الوجود الاطيف مشرقا الثىء ممت العلم الألمى » وأن يكون 
انفوس الأنبياء إشراف “عليه » فاذا جاء به الخبر الضادق حملنا على 
الاذعان بعسحته 2006 

أما تمل الصوت وأشباح لتلك الأرواح فى حسن 'من اختصه 
اله بتلك المنزلة فقد عهد عند أعداء الأنباء مالا ببعد عنه فى عض 
لمصابين بأمراض خاصة على زعمهم 8 ساموا أن بعض معقولائهم 
يتمثل فى خياهم إو ويصل إلى درجة احبوس فيصدق المر نض ف قوله 
إنه برك وإسمع > بل يجالد ويصارع » ولاثىء من ذلك فى الحقيقة 
بواقم » فان جاز القثل فى الصور الءقولة ولا منثأ لما ألا فى النفسْ 
وان ذلك يكون| عند عزوض عارض على الخ » فم لا يجوز مثل 
الخقائق امعقولة فى التفوس المالية » وأن يكون ذلك لما عندما تنزع ‏ 
عن عالم الحس ؛ وتتصل يحظائر القدس . وتسكون تلك الحال س5 
لواحق 107 فى أهل تلك الدرجة لاختصاص مزاجهم بما 
لا يوحد فى مزاج غيرهم ؟ وغاية ما يازم عنه أن يكون ملاقة أرواحهم 


() قال فى الأساس : أذعن له : سلس وائقاد . وأُذْعنْ فلان بحق: 
أقربه اه وكلا العنيين .بصح هنا واسكنه فى الأول أظور 


مشاهدة بعض المرضى لماغاب عن نظرجم 2 ١١15‏ 


ل 2 0 4 ١‏ 
يأبدانهم شان غير معروف فى تلك العلاقة من سوام" وهو 


ما يسهل قبوله بل يتحتم ء لأن شأنهم فى الناس أيضا غير الشئون 
الألوفة » وهذه المثايرة من أهم ما امتازوا به وقام منها الدليل على 
رسالهم . والدليل على سلامة شهودم وصحة ما محدثون عنه ان 
أمراض القلوب تشنى بدوائهم ؛ وأن ضعف المزام والعقول يتبدل 
بالقوة فى أمميع التى تأخذ مالم » ومن المنسكر فى البديبة أن يصدر 
الصحيح من معتل » و استقم النظام عختل . 

أما أرباب النفوس العالية والعقول السامية من العرفاء » ممن لم 


(1) بل نبت بتجارب الأطباء حتى الاديين منهم أن بعض هؤلاء 
الرضى مخبر بعض الغيبات وبالأمور قبل وقوعها فيصدق . قال ميض 
منهم كثرت أخباره فى ذلك وكان ممصر : ان فلانا ‏ من أقار به فى 
الاسكندرية خرج من داره الى محخطنتها قاصداً السفر الى مصر لعيادى ... 
ثم أخبر أنه وصل الى #طتها ودخل القطار ثم شغله الطبيب بأمور تهمه 
حت إذا ما جاء موعد وصول قطار الاسكندرية الى مصر قال امرض قد 
وصل القطار ونزل فلان منه ... هاهو ذا خرج من الحطة وركب مركبة 
تحمل الى هنا . ثم قال ها هو ذا قد وصلء فاذا هو بالباب وقد دخل . 
فالروح الى تدرك مثل هذا وهو غائب عنها تعطينا دليلا حسياً على 
امكان إدراك روح أ كل منها لعاوم من الغيب أعلى مما أدركته هى 

(م-رسالة التوحيد) 


١ ١ 1‏ ا بين الأولياء الكاشفين والأدعياء التشميين 


دن مراتهم من أمراشيت الأنبياء ولكهم رْضوا أن. سكوئوا مم 
أولياء ٠‏ وعل شرعبم ودعوتهم أمناء» فكثير منهم تال 5 
من الانس » با يقارب تلك الخال فى النوع أو الجخ وا 
فى عض أحوالم على ثىء من عام الغيب » وم مشاهد صحيحة فى 
عالم الشال لا تبك ر: علهم لتحقق حقائقها فى الواقم © فهم لذلك 
لا يستبعدون شيئا مما حدث به عن الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم ٠.‏ ومن عرف ١‏ ». ومن حرم احرف . ودليل صحة 
ما يتحدثون به وعنه ظبور الأثر الصالم منهم » وسلامة أعماهم ما 
يخالف شرائع أنبياهم وطهارة فطرهم مما ينكره العقل الصحيح 
أو : مجه الذوق السلي » واندفاعهم بباعث من المق الناطق فى سرائرهم » 
التلالىء على بصائرهم » الى دعوة من محف مهم الى ما فيه خير العامة 6 
وترويح قلوب الخاضة. » ولا يخاو العالم من متشمهين بهم ولكن 
ما أسزع ما 3 ينوه مالم » ومآل من غرروا به . 
ولا يكون لم إلا سوء الأثرفى تضليل: العقول وفساد:الأخلاق » 
وأنخطاط 0 مالذين رزئوا بهم » إلا أن يتدا اركب الله باطفهفتكون .١‏ 
كاتهم اعدبيثةكشجرة خبيثة اجتئت من فؤق الأرض ما لها من قرار 
فل ببق ببق بين انكر بن لأحوال الأنبياء ومشاهدم وبين الاقرار 
بامكان ما أنبوًا به و بوقوعه الاحجاب فن العادة » وكثيراً ما حجب 
المقول حتى عن إدراك أمور معتادة 


وقوع الوحى والرسالة ودليلها حل 


وقوع الىحى والرسالة 

الدليل على رسالة ننى وصدته فيا يحكى عن ر به ظاهر للشاهد 
الذى برى حاله ويبصر ماآتاه الله من الآيات البينات » ويحقق 
بالعيان ؛ ما يغنيه عن البيان »كا سلف فى الوجه الأول من السكلام 
على الرسالة . وأما للغائب عن زمن البعثة فدليلها التوائر » وه وكا تبين 
فى عم آخر رواية خبرعن مشهود”" من جماعة يستحيل تواطؤمم 
على الكذب » وآيته قبر النفس على اليقين بما جاء فيسه » كالاخبار 
بوجود مكة أو بأن لاصين عاصمة نسمى ( بكين ) وسبب استحالة 
التواطؤ على الكذب استيفاء ابر لشرائط معلومة » وخأوه من 
عوارض تضعف الثْقة به » وسرجع كل ذلك إلى العدد ؛ و بعد الراوى 
عن التنشهع لمضمون الخبر 

لاتراع بين العقلاء فى أن هذا النوع من الاخبار يحصل اليقين 


6 قوله لإ مشهود ) أى شىء شهدة الخيرون 2 وحضروا وقوعه 
فكان معلوما بالحس قطعا كا خبار من سمعوا قولا بأتهم سمعوه ومنه 
تواتر القرآن وبعض الأخبار دون كتب أهل الكتاب فانه لس 
عندهم أسانيد متصلة فى نقلها لا متواترة ولا احادبة 


صفات الرسل الذئن ثبعت رسالتهم بالتوائر وأثرهم 


بالخير به » و نما الدزاع فى اعتبارات تتعاق به . ومن الأنبياء ما استوى 
ادير عنهم شرائط التوائ ركابراهم وتوص وكشن أوعكا اله 
امير أنهم م يكونوا فيمن بمثوا ينهم بالأقوى سلطا ء ولا بال كثر 
إمالا؛ و يختصهم أحد بالعناية مهم لتعليمهم عل مادعوا إليهء» وعانة 
الأمرأمهم ل يكونوا من. الأدنين الذين تعافهم النفوس وتنب عنهم , 
الآ أظار »ومع ذلك واستحكام الساطان أغيرهم 'ووفرة انال لديه 6 
واستعلائه عليهم عا 568 :من الس »:قاموا بدعوة إلى الله على رثم 
الوك وأجنادهم. وصاحوا ميم صيحة ة زلزتهم / ف عروشهم » وادعوا 
أنهم يبلغون عن بغالق السموات والأرض ما أراذ شترعه للناس + وأقاموا 
من الدليل ما تصاغرت دونه قوة. المارضة . ثم ثبقت فى الكون ' 
شرائعهمثبات القريزة فى الفطر » وكان أعخير لأعبم فى اتياغ ماجاءوا به 
حالفتهم القوة واختضتتهم السعادة ما كانوا قائمين عليها ؛ ور ذأم 
الضعف وفغالبهم الشقاء ما أتحرفوا عنها وخلطوا فباء فبذا وما أقاموه 
5 الأدلة عند التحدى لا يصلح معه في العقل أن يكونوا كاذيين فى 
حديثهم عن الله ؛ ولا فى دعواهم أنهكان يوحى إلبهم ما شرعوا للناس 
على أن من لا يمتقد ما يقول »لا يبقى لمقاله أثر فى العقول »: وللباطل 
لا بقاء له إلا فى النفلة.عنه » كالتبات المبيث فى الأرض الطيبة ينبت 


4 


ارسل الذى صرح القرآن برساتهم 2 ١١1‏ 
باهالحاء وبئ2© باغفاها » فاذا لاماتها عنابة يد الزارع غلبه حصب 
وذهب به الزكاء » ولسكن تللك الديانات التى جاء بها أوليك الأنبياء 
قامت فى العالم الانساى ما شاء الله مما قدر لها مقام سائر قواه» مع 

كثرة العارضين ؛ وقوة سلطان المغالبين » فلا بمكن أن يكون أسها 
الكذب ودعامتها الحيلة » وكلامنا هذافى جوهرها الذى يلوح دام 
فى خلال ما ألحق به المبتدعون 

وأما بقية الرسل ممن يجب علينا الايمان بهم”” فيك ىفى إثبات 
نبوتهم | كنات رسالة نبينا م ققد أخبرنا برسالتهم وهو الصادق 
فيا بلغ به » وسنأتى على السكلام فى رسالة نبينا مد ويك فى باب 
على حدته إن شاء اله 


)١(‏ نما ينمولغة ضعيفة فى تمى ينمى شاع استعمالها فى عصرنا 
(0) أى بالتفصيل وهم الدين صرح القرآن برسالتهم وذكرهم باممامهم 
وعددهم م78 أو 4؟ أو ه؟ خلاف 


2020-8 وظيفة الرسل عليهم السلام 


وليفة الرسل علييم الببلام 


تبين مما تقدم فى حاحة العالم الاسلاى إلى الر 17 ل من الأمم 
عنزلة العقول من الأشخاص وأن بعثنهم حاجة من حاجات العقول 
البشرية قضت رحمة البدع كب بسدادها» ونعمة من لم اهب 
الإجؤد ميق ببنا الانسان عن بنية المكائنات من حنسه - ولكنها 
اائئة روحية > :وك الاش قلا ما انمد افيس الى الروح 
وتطبيرها من دنل الأهواء الضالة أو تقويم ملنشكاتها أو إيداعها مانيه 
سعادتها فى الحياتين 
وأما تفصيل طرق 'للعيشة والحذق فى وجوه 2 » وتطاول 
شهوات العقل الى دركاما أعد للوصول إليه من أ أسرار الل » فذلك 
مالا دخل لارسالات فيه إلا من وجه العظة العامة والارشاد الى 
الأعدال به : ونتريز أن شرط ذلك كله أرف 5000 " 
الاعتقاد بأن الكون إَِاً واحداً قادرا عالم)” حكيا متصفا ما أُوجِبٍ” 
الدليل أن يتصف به » وباستواء نسبة السكائنات إليه فى أنها مخاوقة 
: له وصنع قدرته ٠‏ وإء سا تفاوتها فيا اخقص به بنغهامن الكل : 0 
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وشرطه أن لا ينال ثىء من تلاك الأعمال السابقة أحداً من الناس 
بشر فى نفسه أو عرضه أو ماله بغبر حق يقتضيه نظام عامة الأمة على 
ها حدد فى شر يعتها. 
يرشدون العقل الى معرفة الله وما يجب أن يعرف من صفانه » 
ؤيبينون المذ الذى يجب أن يقف عنده فى طلب ذلك العرفاك0© 
على. وجه لا يشق علية الاطمكنان اليه 29 ولا برفم ثتعه بجا آنا الله 
من القوة» مجمعون كلة الخلق على إله واحد لا ذرقة معه » ويخلون 
السبيل يينهم ويبنه وحده”© وينهضون تفوسهم الى التعلق به فى 
جمبيع الأعمال والمعاملات » ويذ كرونهم بعظمته بفرض ضروب من 
العبادات فيا اختلف من الأوقات » نذكرة أن ينسى » وتزكية مستمره 
من يخشى » تقوي ما ضعف منهم » ونز يد المستيقن يقيناً 
ببينون للناس ما اختلفت عليه عقوهم وشهواتهم ؛ وتنسازعته 
مصالحهم ولذائهم » فيفصلون فى تلك الخصمات بأ الله الصادع » 
)١( ٠‏ هوأن لا يبحث عنكنه ذاته وصفائه ا تقدم (؟) لأنه لارصل 
الى الستحيل الذى يتوقف التسلم به على نبذ العقل النبى هو مشرق 
الاعان (م) أى دعونه و يتقف ريون اليه بما شرع لهم من الدبن 
لابوسائط من الخلق تقر بهم اليه كحجاب الاوك ووزراتهم 


9 أصول شرائع الرسل من الحقوق والفضائل 
0 رد عنه ما تقوم به الصالح العامة » ولا تفوت به 
النافم اللخاصة0© 

بموذون بالناس إلى الأفة » ويكشفون لهم سر الحبة » ويلفتونهم 
الى أن فيها اسقام شمل الجاعة » 'ويفرضون عليهم مجاهدة أنفسهم 
ليستوطنوه |7" لوهم ويشعروها فلم 2 يعلمومهم لذلك أنْ 
برع ىكل حقى ق الأخروان كان لايغفل حقه » وأن لايتجاوز فى الطلب 
حده » وأن يعين اقويهم ضعيفهم ويد غنيهم يرهم . ويبدي راشدم 
ضام . ويل عالهم جاهليم ئ 

يضعون هم بأمر الله حدوداً عامة يسهل عليهم أن بردوا إلبا 
أعمال هم كاحترام الدماء البشرية إلا بحق مع بيان الحق الذي هدر . 
تناوله » واحترا ام الأع اض » مع بيان ما بباح وما يحرم من الابضاعء 
ويشرعون لهم مع ذلك أن يقوموا أنفسهم بالملكات الفاضلة كالصدق 
والأمانة والوفاء بالعقود والمحافظة على. العبود”؟ والرحة بالضعفاء. 
والاقدام على نصيحة. الأقوياء والاعتراف لكل مخاوق. حقه : 
لذ استشناء©© ٠‏ 1 ْ 


() أى كالركاة () أى الحبة (م) ومها المعاهدات الدولية مع 
الأجانب (4) أي لافرقفيه بينمسلم وكافروقوى وضعيف وقر يبو بعيد 


الترغيب والترهيب فى الدين وأثرهما فى النشس 2 ١71١‏ 


حملومم على تحويل أهوائهم عن اللذائذ الفانية» إلى طلب 
الرغائب السامية » آذذين فى ذلك كله بطرف من الترغيب والترهيب 
والانذار والتبشير ؛ حسما أمرم الله جل شأنه 

يفصلون فى 3 ذلك للناس مايواهلهم أرضا الله عنهم » وما 
يعرضهم لسخطه عليهم » ثم بحيطون بيالهم بنبأ الدار الآخرة وما 
أعد الله فها من الثواب و<سن العقى لمن وقف عند حدوده » وأخذ 
بأوامره ويجنب الوقوع فى محظورانه 

يعلمونهم من أنباء القيب ما أذن اله امباده فى المل يه”9 مما 
لوصعب على العقل | كتناهه» لم يشق عليه الاعتراف بوجوده 

ذا نط.ئن النفوس » وتثلج الصدور» و يعقصم المرزوء بالصير» 
انتظاراً لجز يل الأجر أو ارضاء لمن بيده الأمره ومهذا ينحل أعظم 
مشكل فى الاجتماع الانسانى لايزال العقلاء يجبدون أتقسيم ىق حله 
الى اليوه7© 


)١(‏ كاملائكة والمن وأحوال الآجرة 

(0) يعنى مشكل العمال وما نشأعنهمن الاشتراكية والفوضية بأنواعها 
وأوربة كلها فحيرةمن تلافى هذا الامرو يسهلتلافيه بالدين الاسلامى الذى 
فرض الزكاة وأمر بالصدقة وهدى الأنفس الى الرضا بما قسم لما طليا 
لسعادة الآخرة مع بذل الجهد فى.السعى 


ا تلم الفنور ن والصناعة والزراعة ليس من وظائف الرسل 


ليس من وظائف. الرسل ما هوعمل المدرسين ومعلنى : الصتاعات 
فليس ما جاؤًا اله تم م القار يخ ٠‏ ولاتفصيل ما يحويه عام الكوا 5 ٠‏ 
ولا بان ما اختاف من رم . ولاما استكن, من طبقات 
الأرض ١‏ . ولا مقادبر الطول فيها والعرض ٠‏ ولاما نحتاج ليله د 
النبانات فى نوها ٠‏ ولأما تفتقر اليه الحيوا اناث فى بقاء أشخاصها 
وأنواعها وغير ذلك مما وضعت له بلك العلوم وتسابقت فى الوصول 
الى دقائقه الفهوم ان «الفككلة ون الل المكدت ييل 
طرق الراحة ٠.‏ هدئ الله اليه البشر: با أودع فيهم م الور ال.” 
إن موشاءه المبلين 2 وينسن ليه الدشكد مل التق 3 
ولكن كانت سنة الله فىذلك أن يقبع طريقة التدرج فى الكهل 
. وقد جاءت شرائع الأنبياء بما حمل على الاجمال بالسعى فيه وشا 
يكفل التزامه الوصول الى ما أعد الله له الفطر الانسائية من مراتب 
الارتقاء 2 ؛ ش 1 
وأا ما وزد فى كلام الأنبياء من الاشارة الى شىء هما مكنا فى 
أحوال الأفلاك أو هيئة الأرض فانم يقصد منه النظر الى ما فيه من 
الدلالة على حخكمة فبدعةء أو توجيه الفكر الى الفوص. لادراك 
أسرازه وبدائمه وهم عل الصلاة. والسلام فى مخاطبة أتمهم 


هداية الدءث الى طلب العرفان واحترام البرهان' ١119#‏ 
لا يجوز أن تسكون فوق ما يفبمون والا ضاعت المكمة فى ارسالم 
ولهذا قد يأتى التعبير الذى سيق الى العامة » بما يحتاج الى التأويل 
والتفسير عند الخاصة » وكذلك ما وجه الى الخاصة يحتاءج 3 0 
الطويل جتى يفبمه العامة . وهذا القسم أقل ماورد فىكلامهه” 

ع ىكل حال لا يجوز أن يقسام الدبن حاجزاً بين 2 وبين 
ما ميزها الله به من الامتعداد قز يحقائق السكائنات الممكنة: بقدر 
الامكان . بل يجب أن يكون الدين باعثاً ها على طلب العرفان . مطالباً 
لها باحترام البرهان » فارضاً عليها إن تبسذل ما تستطيع من الجهد فى 
معرفة ما بين يديها من العوالم » ولكن مع النَزام القصد » والوقوف 
فى سلامة الاعتقاد عند الحد ؛ ومن قال غيرذلك ققد جهل الدين » 
وحنى عليه جناية لا يغفرها له رب العالين 


(0)أى اذاكان القسم الاول. الذى يحتاج إلى التأويل والتفسر 
قليلاكا تدل عليه كلة ( قد ) فبذا اقل منه. وأكثر كلامهم يفهمه 
جميع العارفين بلغتهم على تفاوت عظم ق الفوم رفع بعضهم درجات فى العلى 


34 اعقو اض على هداية الدين بشقاء أهل الأديان 


اعث راض مشهمور 
ال قائل إن كانت بهئة الرسل حاجة من حاجات البشر وكالا ‏ 
لنظام اجتماعهم وطريقا لسعادتهم الدئيونة والأخروية ا بالمم 1 
إيزانوا أشقياء » عن السعادة عداتء يتخالفون ولا يتففون ظ بتعاتلون 0 
ولا يتناصرون 3 يتناهبون ولا يتناصفون ( كل السؤعد للوثبة 4 ولا 1 
ينتظر الا ع ى٠‏ النوبة » حشو جلودم الظلر 4 وملء ء قلويمهم 0 
عد أهل كل ذى ذإ دينهم حجة للقارعة من خالفيم فيه واتخذوا : 
منه سبيا جديداً لاعذذاوة والعدوان فوق ما كان من اختلاف الصالح ! 
والمنافع ».بل أهل الدين الواحد قد تنشق عصام وتكتاف :مذاهمهم .| 
فى فهمه » وتتفاوت ‏ عقوهم ف عقائدهم » ويثور ينهم غبار الثثر ع 
وتتشبث أهواؤيم بالفتن 2 فسفكون ذمأءهم ؛ وخر بون ديارهم 0 
الى: أن 20 ب قويهم ضعيفهم 2 فستقر الأمر للعوة لا الحق والدين , م 
فها هو( ذا ) الدث الذى تقول أنه جامع الكلمة ورسول الغحبة ,".:' 
كان سبيا فى الشقاق ومضرياً للضغينة » فا هذه دعر ونا هذا 
الأثر ؟ ْ ١‏ 1 
تقول فى جوابه نعم كل ذلك قد كان ولسكن بعد زمن الأنبياء 
وانقضاء عبدهم وؤقوع الدبن فى أيدى من لا يفيمه أو يفيمسنه 


إنما إصلاح الأمم بالوجدان الدينى دون البرهان المنطقى . ١78‏ 


ويغلو فيه » أولا بغلوفيه ولكن لم عازج حبه بقلبه . أو امتزج 
: بقلبه حب الدبن ولكن ضاقت سعة عقله عن تضريفه تصزيف الأنبياء 
أنفسهم » أو اعخيرة من تبعتهم » والافقل لنا أى نى لم:يأت أمته بالخير 
الم والفيض الأعم 2 ول يكن دينه وافياً بجميع ما كانت كس اليه 
حاحتها» فى أفرادها وجلتها ؟ 

أظان أنك لا تخالفنا فى أن الجهور الاعظم من الئاس بل 
الكل الا قليلا ‏ لا يفبمون فلسفة أفلاطون ولا يقيسون أذكارهم 
وآراءم بمنطق أرسطوء بل لوعرضن أقرب المعقولات الى العقول 
عليهم بأوضح عبارة يمسكن أن يأنى بها معبر لما أدركوا منها الا خيالا 
لاأثرله فى تقويم النفس » ولا فى اصلاح العمل . فاعتبر هذه الطبقات 
في حالها التى لا تفارقها من تلاعب الشهوات بها . ثم انصب نفسك 
واعظا بينها فى تخفيف بلاء ساقه المزاع اليها » فى الطرق أقرب اليك 
فى مباجة شبواتها» وردها الى الاعتدال فى رغائهها ؟ 

من البديبى انك لا جد الطريق الاقرب فى بيان”'" مضار 
الاسراف فى الرغب » وفوائد القصدفى الطلب » وما ينحو نحو 
ذلك مما لا يصل اليه أر باب العقول السامية الا بطويل النظرء و إنما 
تجد أقصد الطرق وأقومها أن تأنى اليه من نافذة الوجدان المطلة على 


)١(‏ قوله فى نيان الح هو المفعول الثاتى لقوله لا محد 


تسل تأثير المواعظ المبنية على الايمان بالله 


اير ا لط بهم نكل جانب »فت كرء بقدرة. الله الذى وهبه ْ 
ما وهب » الغالب عليه ف أدنى شئونه إليه » يط يما فى تفسهء 1 
الأخمذ بأرنة همية » وتسوق إليه من ن الأمشال فى ذلك ما يقرب إلى 
همه ثم تروىله ما جاء فى الدين الممتقد به من مواعظ وعبر » ومن 1 
سير السلف فى ذلك الدين ما فيه أو حسئة » وتنعش روحه بذ كر 
رضا الله عنه إذا استقام ٠‏ وسخطه عليه اذا تقحم + عند ذلك بخشع ْ 
منه القلب » وبدمع العين » ويستخذى الغضب »ء وتخمد الشبوة ٠٠»‏ 
والسامع لم يفهم من ذلك كله الا أنه برضى الله وأولياءه اذا أطاع ش 
ويسخطيم اذا عصنى » ذلك هو الشبود من حال البشر غابرمم : 
وحاضرثم ؛ متك ه يسم نفسه أنه ليس منهم 
20 أن عيونا بكت وزفر ات صعذث وتاويا خشعث أواعظ 
الدبن » تكن هل بعت عثل ذلك بين يدى نصاح الأدب وزعماء ‏ , 
السياسة ؟ متى سمعنا أت طبقة من طبقات الناس يشلب الخير على ' 
أعالهم »لما نيه من - المنفعة لعامتهم أو خاضهم » و ينتى الثثر من ٠.‏ 
يشم لما ابه علنهم. من ممستار ومهالك ؟ هذا أم لم يعهق !١‏ 
فى سير البشر ولا ينطبق على فطرمم ؛ و إنماقوام اللكات هو المقائد. ١‏ 
والتقاليد”"" ولا قيام للا'صين إلا بالدين » قمامل الدين هو أقوى ١‏ - 


)١(‏ التقاليد هى العادات الوروثة . قاله الؤلف فى الدرس 


منزلة النبوة من الاجتماع منزلة العقل والحواس من الأنراد /91 


العوامل فى أخلاق المامة بل والخاصة ؛ وسلطانه على تفوسهم أعلى من 
سلطان العقل الذى هوخاصة نوعهم 
قلنا ان منزلة النبوات من الاجتماع هى منزاة العقّل من: الششعخص 
أو منزلة العلم المنصوب على الطريق اأسلوك ؛ بل أصمد الى ما فوق 
ذلك وقول منزلة السمع والبصر » أليس من وظيفة الباصرة التمييز 
الوعرة » ومع ذلك هقد يسبىء البصير استعمال بصره فيتردى فى هاوية 
يبلك فيها وعيناه سليمتان تامسان فى وجبه ‏ يقع ذلك اطيش 
أو إهال أو غفلة أو لاج وعناد . وقد يقوم من العقل والحس ألف 
. دليل على مضرة شىء ء و يعلم ذلك الباغى فى رأبه من أهل الشر» ثم 
يخالف تلك الدلائل الظاهرة ويقتم المكروه لقضاء شبوة اللجاج 
أونحوها 0 ولكن وقوع هذه الأمثال لايئقص من قدر المس أو 
العقل فيا خلق لأجله ‏ كذلك الرسل عليهم السلام أعلام هداية 
نصها الله على سبيل النجاة فن الناس من اهقدى بها فانتهى إلى ' 
غايات السعادة » ومنهم من غلط فى فهمبها أو احرف عن هديها فانتكب 
فى مهاوى الشثقاء - فالدين هاد والنتقص عرض لن دعوا الى الاهتداء 
به ولا يطعن نقصهم فى كاله واشتداد حاجتهم اليه (؟ :56 يضل 
به كثيراً ومهدى به كثيراً وما يضل به الا الفاسقين ) 


1 [ خلاصة مقابلة بين العقل والدين 
ألا إن الدين مستفر السكينة »' ولأ الطرانينة ؛ به برض ىكل ' 
عاقهم له »وبه يدأب أب عامل ختى يبلغ القاية من علله» وب تخضم . 
النفوس إلى أحكام السنن العامة فى الكون » و به ينظر الانسان الى | 
من نوقه فى الم والفضيلة » ولى من ذونه فى المال والجاه »ااتباعا لما | 
وردت به الأوامر الاهية : ْ 
٠‏ © الدين أشبهبالبواعث الفطرية الالهامية منه بالدواعى الأختيارية» ؛ 
الدبن قوة من | أعظم توف القطار إقانه مره ليا مى العلل 
ها يعرض لغيرها من القوى » وكل ما وجه الى. الدين من مثشل: 
الاعتراض الذى 0 بصدده فتبمته فى أعناق القائمين عليه » الناصبين : 
أتقسهم منصب الاعوة اليسه » أو العروفين بأنهسم حفظته ورعاة 
أحكامه . وما عليهم فى إبلاغ القلوب غيم امه الا أن نبتدوا ب 
ويرجعوا الى أصوله الطاهرة الاو » ويضعوا غنه أوزار البدع » فترجع 
اليه قوته وتظبر للأعمى حكمته 
رعا يقول قال : ان هذه القابلة بين العقل والدبن عيل ال 
رأى القائلين باهال العقل باارة فى قضايا. الدين . . وبأن أساسه هو 
0 وقطم الطزيق على أشعة البصيرة أن تنفذ الى فهم ما أودعه 
رن معارف كم ننقول لوكان الأمركا .عساه أن يقال لمأ 
7 الدبن علا ببخدى به » وان الذى .سبق تقريره هو أن اقل 


لا يوجد فى الدبن ما هو محال الثبوت ١‏ 


وحده لا يستقل بالوصول الى ما فيه سعادة الأم يدون مرشد إلمى » 
كا لا إستقل الحيوان فى إدراك جميع الحسوسات بحاسة البصر وحدهاء 
بلى لا بد معها من السمع لإدراك المسموعات مشلا" كذلك الدين 
هو حاسة عامة .لكشف ما إشتبه على العقل من وسائل السعادات 
والعقل هو صاحب السلطان فى معرفة تلك الماسة وتصر يفها فما منحت 
لأجله والاذءان لما تكشف له من ممتقدات وحدود أعمال , " 
كيف يتكر على العقل حقه فى ذلك وهو الذى ينظر فى أدلتها 
ليصل منها إلى معرقتها : وأنها آنية من قبل الله - وإنما على العقل 
بعد التصديق برسالة نبى أن يصدق يجميع ماجاء به وإن لم يستطع 
الوصول إلى كنه بعضه والنفوذ إلى حقيقته » ولا يقغى عليه ذلك بقبول 
ما هومن باب الحسال الؤدى الى مثل الجسع بين النقيضين أو بين 
: الضدين فى موضوع واحد فى أن واحدء فان ذلك مما :تزه النبوات 
عن أن تأتى به . فار جاء ما يوشم ظاهرَ ذلك فى ثىء من الوارد 
فيها وجب عل الءقل أن يعتقد أن الظاهر غير سراد » وله الخيار بعد 
ذلك فى التأويل مسترشداً ببقية ماجاء على لسان من ورد التشابه فى 
ف ىكلامه » وفى التفويض الى الله فى عامه . وفى سافنا من الناجين من 
أخذ بالأول ومنهم من أخذ بالثاتى 
)١(‏ قالااؤلففالدرس : هذهالقضية مبماة تصدقبالبعض فلايناقضها 
أن بعض الديدان له حاسة واحدة يدرك بها كل ما حتاج الى إدرا كه 
(6- رسالة التوحيد ) 


2 : لان 
رسالة جل يله 
ليس من يغرضنا: فى ه حَذه الور قات :أن لم بتاريخ الأم عا 
وتار يح العرب خاصة فى زمن البعثة الجمدية 4 نين كيف لا نت 
حاجة سكان الأرض ماسة الى قارعة 0 عروش الوك وتزلزل 


قواعد 0 م القائم 2 وتخفض دنك أبصارم العقودة تعتان 
السع 12 أل “ن دوهم من رعاياهم الضدفاء » والى نار تنقض من 


سماء الحق على أذ م الأتفس البشرية :[ت أكل. ما اعشوشيت به من ٠‏ 


الأباطيل اتات للمقول » وصيحة فضيحى تزعج الثافلين » وترجع 
بألباب الذاهلين ؛ وتنبه المرءوسين إلى انهم ليسوا بأبعد عه ن البشرية 

من الرؤساء الة ظامين ء والمداة الضالين :» والقّادة: الغارين » و 
تنوب بهم إلى شد يم الإننان على الطريق التى سنها اللهله ( إنا 
هديناه السبيل”"" ) ليبلغ بساوكها كاله » ويصل على مبجها إلى ما أعد 
فى الدارين له » ولسكنا نستعير من التارخ كلة يفهما من نظر فيا افق 
عليه مؤرخو ذاك العهد نظر إمعان وإنصاف 


() ضرب من القثيلكا هو ظاهر وصرح به الؤلف فى الدرش 
. وكذلك قوله « والى نأر » وقس على ذلك (؟) قال الؤْاف فى الدرس : 
الراد بالسبيل والطر بق » فطرة الله التى فطر الناس علا ' ْ 


كع 


تصوير فساد الأمر كلها عند البثة الحمدية ١9‏ 


كانت دولتا العال”'" دولة الفرس فى الشرق ودولة الزومارف 
2 الغفرب ‏ فى تنازع وجالد مستمر : دماء بين العالمين «سفو 0 
وقوى منبوكة 3 وأموال هاالكة 3 وظل من الاحن حالكة 4 ومع 
ذلك فقد كاري الزهو والترف والاسراف والفخفخة والتفئن ى 
اللاذ بالفة حد مالا بوصف فى قصور السلاطين والأسراء والقواد 
ورؤساء الأديان من كل أمة . وكان شره هذه الطبقة من الأم 
لايقف عند حد ©» فزادوافى الضرائب وبالغوا ف فرض الاتاوات 
حتى أثقلوا ظهور الرعية بمطالهم » وأنوا على مافى أيديها من رات 
أعمالها . واحصر سلطان القوى فى اختطاف ما بيد الضعيف » وفكر 
العاقل ‏ فى الاحقيال لسلب الغافل » وتبع ذلك أن استولى على تلك 
الشعوب من ضروب الفدّر والذل والاستكانة واتموف والاضطراب 
لفنقد. الأمن على الأرواح والأموال 

غمرت مشيئة الرؤساء إرادة من دونهم نماد هؤلاء كأشباح 
اللامب يديرها من وراء ححاب 0 ويظنها الناظار إلها مرا* ذوى 

)١(‏ بان لاسكلمة التى استعارها من التار يخ قال فى الدرس : وفائنى 
وقت الكتابة ذكر دولة الصين فائها كانت أيضا ممزقة بالحروب الأهلية 
ومع التركان ونذ كرها فى طبعة ثانية 


0 استميا الول والزؤسساء. للاأعم وإنساد دينها .ودنياها 
الألباب » تقذ بذلك الاستقلال الشخصى » .وظن أفراد الرعايا 
أنهم لم يخلقوا إل تخدمة سادائهم ٠‏ وتوفير لذاتتهم .كاهو القأتف؛ , 
ْ فى العجماوات مع من يقتنم اء ضلت السادات فى عقائدها وأعوائها » 
وغلبتها على الح والعدل شهواتها » ٠‏ ولسكن بق لا من قوة الفكر , 
أردأً بقاياها » قل يفارقها الحذر نن أن بصئص النور الالعى الذى 
يخالط الفطر الأننائية' د يفتق الغاف:التى أحاطت بالقاوب » وبمرق , 
الحجب الج ىأمداك قلا المقول ». فتهتدى العامة إلى السبيل » و يثور 
ل لغيه عل المدد القليل » ولذلك ل يقفل اللوك وَالوْساة أن * 
بنشئوا سحباً من الأوهام » ومبيئوا كدفاً من الأباطيل والخرافات » ' 
ليقذفوا بها فى عقول العامة » فيفلظ الحجاب و يع الرين » ويختنئق 
بذلك نور الفطرة 5 م ريدون مز ن المغلو بين :هم ٠‏ وصراح ' 
الدين بلسان! رؤساله أنه عدو الملل » وعد وكل ما يثمره النظر » : 
إلا ما كان تشايرا لسكتات مقذسن + كان لم فى الشارب الوثنية ينابيع ْ 
لا تنضب »> ومدد لاينقد ١ ٠.‏ 
هذه جالة الاقوام كانت فى معارفيم » وذلك كان 0 
٠‏ معايشهم » عبيذ أذلاء » حيارى فى جهالة عمياء » الهم إلا بعض شوارد. . 
من بقايا الحسكئة الماضية » والشرائع السابقة » اوت إلى بعض الأذهان, ‏ ' 


ومعها مقت الحاضر » ونتقص العم بالغاير 


حالة العرب خاصة عند البعثة وف 


ثارت الشمهات على أصول العقائد وفروعها ما انقلب من الوضع 
وامكس من الطبع » فكان برى الدنس فى مظنة الطهارة » والششره 
حيث تنتظز القناعة » والدعارة حيث ترجى السلامة والسلام » مع 
قصور النظر عن معرفة السبب » وانصرافه لأول وهلة الى أن مصدر 
كل ذلاك هو الدين ؛ فاستولى الاضطراب على المدارك » وذهب بالفاس 
مذهب الفوضى فى العقل والشريعة معا ٠‏ وظهرت مذاهب الاباحيين 
والدهريين فى شعوب متعددة » وكان ذلك ويلا غلمها فوق ما رزت 
به من سائر المعطوب 
وكانت الأمة المربية قبائل متخالفة فى النزءات ٠‏ لخاضعة 
للشهوات » فخر كل قبيلة فى تقال أختها » وسفك دماء أبطالها » 
وسبى نسائها » وسلب أموالها» تسوقها الطامع » الى الممامع » و يزين 
لها السيثات » فساد الاعتقادات » وقد بلغ العرب'من سخافة العقل 
حداً صنعوا فيه أصنامهم من الملوى ثم عبدوها ء ذلما جاعوا أ كلوها » 
وبلغوا من تضعضم الأخلاق وهنا قتلوا فيه بناتهم تخلصاً من عارحياتون 
أو تنصلا من نفقات معيشتون » وبلخ الفحش منهم مبلفاً لم بعد معة 


للذفاف قيمة » وبالجلة فسكانت ر بط ”© النظام الاجماعى قد تراخت 


| (1) الربط بضمتين جمع رباط وهو ما بربط به 


ع١‏ ململ ,لا وادومطة أشأنه 


عقدها فىكل أمة » وانفصمت عراها عند كل طائنة90 : 
ألم يكن من رحمة الله بأولئك الأقوام أن يؤدهم برجل منهم 
نوحى اليه رسالته » وعنحه عنايته » وعده من القوة با يتمكن معة 
من كشف تلك الغمم التى أظلت رءوس جيع الأم ؟ نم كان ذلك 
وله الأمر من قبل ومن يمد , 
: #6 : 
فى الليلة الثانية بيه الأول عام الفيل « ١‏ ابريل 
سنة إلاه من يلاد المسيح عليه السلام » ولد تمد بن عبد اله بن 
عبد الطلب بن هاشم القرشى بمسكة . ولد يقها » توفى والده قبل أن 
يولد » ول يقرك له من امال الا خمس جمال وبعض نعاج”؟ وجارية 


)00( ستدرك هنا أن العرب كانوا بفضاون جميع الأمم بصفات ّْ 


وأخلاق كانت سبب ظهور الصلح الأعظم منهم كاستقلال الفكر » وقوة 


الارادة » والشجاعة والنجدة » والجود والايثار » وحمابة الجبار . اذ : 


م يستعبدوا ارؤساء. دنفيين ولا سياسيين . وما ذكر من العيوب فهم 


كوأد البنات لم يكن ع كله فاشيا فى جيع بلادهم 5 ١‏ وكان إزنا . 


الحرائر نادرا وعد من أتكر النكرات , 
() هذاهو الشهور الذى علينه | اناس فى تقاوجيم واحتفلاتهم 


بذكرى الود النبوئ وهو أحد الأقوال والأصح عنذ المحدئين | أنه ' 


ولد فى الليلة التاسعة منه 2( قيل حمس 3 وقيل لسع 


حفظ الله له مايه من + جيم مفاسد الجاهلية  ١8‏ 


وبروى أقل من ذلك . وفى السنة السادسة من عمره فقد والدنه 
أبضّ فاحتضنه جده عيد المطلب . و بعد سئتين من اكفالتة توق جده 
فكفل من بعده عه أبو طالب وكان شهماً كرعاً غير أنه كان من 
الفقر حيث لا علاك كفاف أهله . وكان مَكي من بنى عه وصبية 
قرمه كأحدم على ما به من يتم فقد فيه الأبوين معاً » وثقر م إسلم منه 
الكافل والكفول » ويم على تر ببته مبذب ٠»‏ ول يعن بتثقيفه 
مؤدب » بين اتراب من ننثت الجاهلية » وعشراء من حالفاء الوثنية » 
وأولياء من عبدة الأوهام » وأترباء من حفدة الأصنام ٠‏ غير أنه مع 
ذلك كان ينمو ويتكامل بدن وعقلا » وفضيلة وأدباً » حتى عرف 
بين أهل مكة وهو فى ريعان شبابه بالأمين : أدب إِلهى لم نجر العادة 
بأن تزين به تفوس الأيقام من الفقراء » خصوصاً مع فقر القوام » 
فا كتهل َيه كاملا والقوم ناقصون» رفيعاً والقوم منحطون » مُودداً 
وم وثنيون » سلا وهم شاغبون”" صعيح الاعتقاد وم واهمون 
مطبوعاً على امير وهم به جاهلون » وعن سبيله عادلون 


)١(‏ استشهد الؤلف لهذا فى الدرس بقصة اختلاف القبائل فى 
وضع الحجر الأسود بوم بناء الكعبة حتى كادوا يتقاتلون » وانفاقهم 


أرضاه كلهم 


أرق نشأة النى الصالحة فى قومه خارقة للعادة 


من السكن المروفة أن يتما قتيراً أمياً مثله 05005 ما 1 
من أول نشأنه الى زمن كهواته » ويتأئرعقله بدا يسمعه من غالطه 


ولا سنا إن 5 نأمن ذوى قرانته 3 وأهل عصبته ؛ ولا كتاب برشذه. 


ولا أستاذ ينه » ولا أعضد اذا عم يؤيده » فاوجرى الأمر فيه 
على جارى السئن لنشأ على عقائدم. » وأخذ مذاههم » الى أن يبلخ 
مهلخ الرجال » ويكون للفسكر والنظر يجال ٠‏ فيرجم الى 00 8 
اذا قام له لدليل على خلاف ضلالاتهم ؛ م قعل القليل ممن كانوا على 
ع0 ولكن الأمرلم جر على له )2 بل خضت اليه الوثلية من 
مبداأً خمره » فماجاته طيارة العقيدة ٠:‏ 6 بادره حسسن الخلقية 3 وما 
جاء فى السكتاب من 2 له (وَوَجَدَكَ ضَالا قهدى ) لايغيم منه.أنمكان 
“على وثنية قبل الاهتداء الى التوحيد » أو على غير السنيل القو » قبل 
اماق المظلم » حاش لله ان ذلك لو الإفك البين » وانما هى الميرة 


0 يقاوب أها ل الاخلاص ٠‏ فها برجون للناس من انإلاص » وطلبٍ 


السبيل الى ما هدوا | اليه من إنقاذ الهالسكين .»: وإرشاد الضالين . وقد 


٠. نَ‎ 


هدى الله ثليه الى ما كانت تتسه لصيرنه باصظفا 8 إرسالته 2( واختيازه 


من بين خلقه اتقز ير شر يعته 


(1) كأمية إن أنىي:الصات وعمرو بن نفيل 


إعداد لهسيل لاله من حيث لا شمر .. /970: 
وحداشيئاً من المسال سد حاجته « :وقد كان .له فى بالاسستغزادة 

منه ما برفه معيشته » بما عمل لخديحجة رِنى الله عنها فى تجارتها »روما 
اختارته بعد ذلك زوجاطا » وكان في يتنيه من تمرة عمله غناء له » 
وَعوّن غل اوها نما كان عليه أعاطم قومه » لسكنه لم ترقه الدنيا . ول 
نغره زخارفها » ولم يسلك ما كان بسلكه مثله فى الوصول الى ما ترغبه 
الأنفس من نعيمها » بل كلا تقدمت به السن زادت فيه الرغية عما 

كأزّعليه الكافة » وكا فيه حب الانف راد والانقطاع الى الفكر والمراقبة » 
والتحنث بمناجاة الله تعالى » والتوسل اليه فى طلب لخر ج منهمه الاعف 
فى تخليص قومه وتجاة العالم من الشر الذى تولاء ‏ إلى أن انفتق له 
الحجاب عن الم كان يحثه اليه الالحام الالمى7؟ وتجلى عليه النور 
القدسى ؛ وهبط عليه الوحىمنالقام العلى . فىتفصيل ليس هذا موضعه 


لم يكن من آنائه ملك فيطالب يما سلب من ملسكه . وكانت 


(1) أى من غير شعور منه . ويظن الباحثون فى سيرته (ص) من 
غير السامين كا يظن كثير من المسامين أنه ( ص ) كان يسبّشرف للنبوة 
ويرجوها ولا سما فى عهد تحنثه فى غار حراء ٠.‏ ولكن الله تعالى ,قول : 
( وما كنت ترجو أن يلتى إليك الكتاب إلا رحمة من ر بك ) أى لك نلق 
إليك رحمة من ر بك لم نكن ترجوها ء وبؤيد هذا العنى خوقه ( ص ) على 
نفسه عند ما ؤأه ملاك الوحى فى حراء كا ثبت فى حديث الصحيحين 


ااا لا باعث على انتداب مد لهداية الأم غير الوحى 


تفوس قومه فى انضراف تام عن طلب مناصب السلطان » وفى قنساعة 
يما وجدوه من شرك النسبة الى المسكان » دل علمهما ما فل جده 
غبد المألب عند 55 أبرهة المبشى على ذيارهم » جاء الحبشى لينتقم 1 
٠‏ من العرب بهدم معبده. العسام » و بيهم الحرام » ومنتجع حجيجيم » 
ومستوى العلية من نهم » ومنتهى حجة القرشيين فى قاعري 
لبنى قومهم . وتقدم عض حنده فاستاق عدداً من الابل نها 7 
. المطلب مائتا بعير ا وخر بج عبد المطلب فى بعض قريش لمابلة الملك 
ان درا على أده الو نت فيز ينا ل 
فلامه الملك على المطالب الحقير » وقت انخطب اللطير » تأحابه : أنا 
رب الابل وأما ايت له رب لحميه 

هذا غاية ما يتتبى الينه الاستسلام - وعبد المطلب فى مكانه 


من الرياسة على قريش - فأبن من تلك المكانة ممد مَولاقة فيحاله . 


من الفقر » ومقائه فى الوسط هن طبقات أهله ؛ حتى ينتجع ملك أو 
يطلب سلطاناً ؟ لا فال لا جاه » لا جند لا أعوان» لا سليقة فى الشعر» 
لا براعة فى الكتاب » لاشبرة فى الطاب » لأ شى' كان عنده مما 
بكست الكانة فى نفوس العامة أو يرق به الى مقام ما بين الخاصة 

ما هذا الذئ رفم نفسه فوق النفوس ؟ما الذى أعلى زأسه على 


أصول الدعوة الحمدية فى إصلاح الأم واللل  ٠8‏ 


الرءوس ء ما الذى سما بهمته على الحمم » حتى انتدب لارشاد الأم » 
وكقالته لم كشف الغمم . بل واحياء الرمم ؟ . 

ماكان ذلك الاما ألتى الله فى روعه من حاجة العالم الى مقوم لما 
زاع من عقائدهم ؛ ومصلح لما فسد من أخلاقهم وعوائدهم »ماكان 
ذلك إلا وجدانه ربح العناية الالمية تنصره فى عمله » وتمده فى الانهاء 
إلى أمله » قبل بلوغ أجله . ما هو إلا الوحى الالهى يسعى نوره بين 
يديه يغىء له السبيل » و يكفيه مؤنة الدليل ماهو الا الوحى السماوى » 
قام لديه مقام القائد والجندى . أرأيت كيف 00 وَغيدا فريداً 
يدعو النا سكافة الى التوحيد ؛ والاعتقاد بالعلى الجيد » والسكل مابين 
وثنية مفرقة » ودهرية وزندقة ؟ ْ 

نادى ف الوثنيين بترك أوثامهم ونبذ معبوداتهم ‏ وفى الشيهين 
النغمسين فى اخلط بين اللاهوت الأقدس وبين الجسمانيات بالتطبر 
من تشبييهم - وف الثانوية بافراد إله واحد بالتصرف ف الأ كوان 
وردكل شىء فى الوجود اليه أهاب بالطبيعيين ليمدوا بصائرهم الى 
ما وراء حجاب الطبيعة فيتنوروا سسر الوجود الذى قامت به . صاح 
يذوى اازعامة لبببطوا الى مصاف الماءة , فى الاستكانة الى سلطان 
معبود واحد » هو فاطر السموات والأرض » والقابض على أرواحهم » 


فى هيا كل أجسادهم 


٠م١١‏ ْ أصول الدعوة المحمدية ف اصلاح الأم والملل 
تناول المتقحلين منهم ارتية التوسط بين المباد وبين رهم 
الأعلى » فبين هم بالدليل» وكشف لهم بنور الوحى » أن نسبة أ كبرم 
الى الله كنسبة أصفر الممتقدين مهم ». وطاليهم بالتزول عمسا انتحاوه 
لأنفسهم من المكانات الربانية» إلى أدنى سلم من العبودية »والاث شترالك 
٠‏ مع كل ذى نفس انسانية » فى الاستغانة برب واحد ستوى جيم 
الحلق النسبة اليه »لا يتفاوتون إلافي فضل به بعفهم على يعدن 
من عل أو فضيلة 
وخر بوعظه عبيد العادات وأسراء التقليد » ليمثقوا أرواحهم 
مما استعيدوا له ؛ ويحلوا أغلاهم الى أخذت بأيديهم عن العمل » 
واتقطمتهم دون الأمل ‏ مال على قراء الكتب السماوية » والقامين 
على ما أودعته من الشرائم الإلهية م فبكت الواقفين عند حروفها 
غباوتهم » وشدد التكير على المحرفين لها » الصارفين لألفاظها إلى 
غير ما قصد من وحيهاء اتباعاً لشهواتهم » ودعاهم الى فبنها » والتحقق 
بسر عها حي يكونوا على نور من رم 
ولفت كلل انسان الى م أودع فية ٠.‏ من المواهب الإلحية ؛ ودعا 
الناس أجمعين ذ كوراً وإنااً عامة وسادات الى عرفان أنفسم » 
وأنهم من أوع الحميه الله : بالعقل ؛ وميرة بالفكرء وشرفه مهما وخر 3 


أصول الدعوة الحمدية فى اصلاح الأم واللل  ١51١‏ 


الارادة فيا يرشده اليه عقله وفكره » وأن الله عرض عليهم جميع 
ما بق ادنم عن الأأكوان وسلطبم على فهمها والانتفاع بها بدون 
شرط ولا قيد إلا الاعتدال والوقوف عند حدود الشريعة العادلة » 
والفضيلة السكاملة . وأقدرع بذلك على أن يسوا الى معرفة خالقهم . 
يعقوم وأفكارمم بدون واسطة أحد » الاءن خصهم لله بوحيه » 
وقد وكل اليهم معرقتهم بالدليل» كا كان الشأن فى ممرقهم مبدع 
الكائنات أجمم . والحاحة إلى أوائك المصطفين إغا هى فىمعرفة الصفات 
التى أذن اله أن تمل منه » وليست فى الاعتقاد بوجوده -- وقرر 
أن لاساطان لأحد من البشر على لخر منه إلااما رسمته الشريعة 
٠‏ وفرضهاامدل . ثم الانسان بعد ذلاك يذهب بارادته إلى ما سخرت 
له مقتضى النطرة 1 
دعا الانسان الى معرفة أنه جسم وروح » وأنه بذلك من عالين 
متخالفين » وانكانا ممتزجين » وأنه مطالب يخدمتهما جميماً وإيفاء 
كل منهما ما قررت له االحسكة الإلمية من الحق 
دعا الناس كافة الى الاستعدادفى هذه الحياة لمأ سيلاقون فى الحيأة 
الأخرى » وبين لهم أن خير زاد يموده العامل هو الاخلاص لله فى 
العبادة » والاخلاص اعباد فى العدل والنصيحة والارشاد 


0014© تيامه ميك بأعباء الرسالة وحده 


قام هذه اللدعوة المظمى وحدهء ولا حول له ولا ثوة » كل 
هذاكان منه والفاس أحباء ما ألنوا وإنكان خمنران الدئيا وحر مان 
الآخرة » أعداذ ما جبلوا وان كان رغد العيش وعزة السيادة + 
ومشهى السعادة . كل هذا والقم حواليه أعداء أنفسيم 3 5 
شبواء تم ٠‏ لايفقهون دعوته ولا يعقلون رسالته ».عقدت أهداب 
بصائر العامة سم بأهواء الخاصة ؛ وحبجبت عقول الخاصة ؛غرور العزة 
عز. النظر فى دعوى فقير أل ى متلداة الأرزون قلةا هال رقعة النصيحهم 
والتطاول الى مقامامهم اارقيعة باللوم والتعنيف 
لكنه فى قتره وضعفه كان يقارعهم بالحجة » و اقان بالدليل 
ويا أخذم بالنصيحة: » ويزعجهم بالزخر ؛ ديليهم للعبر و حوطهم مع 
ذلك بالموعظة الميسنة 1-8 ما هو ساطان قاهر فى حكنه » عادل فى أمرم 
يفاغ أو أب كم فى تزبية أبنائه ؛ شديد المرص على مصالحهم » 
.زعوف مم فى شدته »دحم فى سلطنة 
ما هذه القوة فى ذلك الضعف ؟ ماهذًا الساطان فى مظنة العجز؛ 
عاهذا العم فى تلك الأمية ؟ ماهذا الرشاد فى تمزات الجاهلية ؟ ان هو 
إلا خطاب الله القادر ع ىكل شىء الذى وسع كل ثى* ارحة وعامااء؛ 
ذلك أ مال الصا » يقرع الآذان» ويشقى الحجب» وزق لتاق » ش 


برهانه العامى المقلى على رسالته ( ص ) ١‏ 


وينفذ الى القلوب » على لسان من اختاره لينطق به » واختصه بذلك» 
وهو أضمف قومه » ليق من هذا الاختصاض برهاناً عليه بعيداً عن 
الظنة » بريئًاً من المهمة » لاتيانه على غير المعتاد بين خلقه . 
أى برهان على النبوة أعفظ من هذا ؟ أى قام يدعو السكاتبين. 
إلى فهم ما يكتبون وما يقرءون » بعيد عن مدارس العام صاح بالعلماء 
ليمحصوا ما كانوا يعامون ؛ فى نأحية عرن ينابيع العرفان جاء يرشد 
العرفاء » ناشى ءبين الواهمين هب لتقو عوج المكراء» غر يب فى أقرب 
الشعوب الى سذاجة الطبيعة » وأبعدها عن هم نظام الخليقة » والنظر 
فى سننه البديعة » أخذ يقرر للعالم أجمع أصول الشريمة ». ويخط 
لاسعادة طرقاً لن يبلك سالكها » ولن بخلص ناركها 
ما هذا الخطاب الفح ؟ ما ذلك الدليل الملجم ؟ أأقول ماهذا 
شر إن هذا إلا مل ككريم ؟ لالا أقول ذات » ولكن أقولكا 
أمره الله أن يصف نفسه : إن هو الا بشر مثلكم يوحى اليه » نبى 
صدق الأنبياء ولكن ل يأت فى الاقناع برسالته با يلهى الأبصار» 
أو ير الحواس » أو يدهش المشاعر . ولكن طالب كل قوة بالعمل فها 
أعدت له . واخقص اامقل بالخطاب» وحاك اليهالخطأ (العزات ايل 
فى قوة الكلام وساطان البلاخةوصة الدليلم باخ الحجة . وا ةالحق الذى 
(لايأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه تغزيل من حكيم حيد) 


0.06 القران'وما :حواه من عاو العرفان » وصعة البرهان 


55 - 
القران 


جاءنا الدب المتواتر الذئ'لا تتطرق اليه الريبة أن | البى َي 
كان فى نك 0 القى ذ كرنا » وتواترت أخبار الأنم 
كافة على أنه جاء بكد ب قال انه أنزل عليه » وان ذلك الكتاب هو 
الفرآن !1 سكتوب فى لضا حب الخرا فى صدور من عنى محفظه من 
السلين إل اليومة ' | 
| كتاب حوى من أخبا الأم الماضية 6 مافيه معتير للا جيال 
الحاضرة والمستقبلة : نقب على المحي ممبا » وغادر الأباطيل التى 
ألمقتها الأوهام سا ء ونبه على وجوه العيرة فيها 
حكى عن إلآ نبياء مأشاء الله أن إقص علينا من سيرهم » وماكان 
1 ينهم وبين أمهما» وبرأم ما رماهم به أهل دينهم المعتقدين برسالامهم 
لذ العلماء؛ من الملل المختلفة على م| أفسدوا من ن عقائدهم. نا 
خلطوا فى 578 حزفوا بالتأويل فى كتهم - وشرع لاناس : 
أحكاماً تنطبق على مصاللهم » وظهرت الفائدة فى العمل مها والمحافظة 
اغلها 7 2 مدل وات با شمل امجماعةٌ ما كانت عند جد ما قرره ) : 
ثم عظيت امضرة فى إفياها والاتحراف:عنها » أو البمد ما عن ارح 


عصر نزول الفرآن أعلى أعصار البلاغة عند العرب ١58‏ 
الذى أودعته ففاقت بذلك يسع له 3 الوضعية كم بقبين للناظر فى 
شرائم الأم 

ثم جاء بعد ذلك '“ بحكر ومواعظ وآداب شع ها القاوب » وتبش 
لاستقبالها العقول » وتنصرف وراءها الهم ار الاين © 

نزل القرآن فى عصر اتفق الرواة وتوائرت الأخبار على أنه 
أرق الأعصار عند العرب وأغزرها مادة فى الفصاحة » وأيه الممقاز 
بين جميسع ما تقدمه نوفرة رجال البلاغة وفرسان امطاب » وأنفس 
ما كانت العرب تننافس فيه من ثمار العقل ونتائج الفطنة والذكاء هو 
الغاب فى القول والسبق إلى إصابة مكان الوج_دان من القاوب » 
ومقر الاذعان من العقول ؛ وتفانبهم فى امفاخرة بذلك مما لا يحتاج إلى 
الاإطالة فى انه 

تواتر امبر كذلك بما كان منهم من الحرص على معارضة النى 
و والقاسهم الوسائل قريبها وبعيدها لابطال دعواه » و 1 

فى الإخبار عن ل ؛ وإنيائهم فى ذلك على مبلغ استطاعتهم » » وكان 


: هذه البعدية نوعية لا زمانية أو هى كا قال الشاعر‎ )١( 
قل لمن مات ثم مات أبوه ثم من بعد ذاك قد مات جده‎ 


0( الامم بالفتح : القرريب . 
-٠١(‏ رسالة التوحيد) 


5 0 نحدى العرب بالقرآن وعجزهم عن معارضته 
فيهم اللوك الذين محمليم عزة الاك على معاندته » والأسراء الذين 
يدعوم السلطان إلى مناوأته » والخطباء والشعراء والكتابَ الذبن 
بشءخون بأنوفهم عن متابعته » وقد اشتد جميسع أوانك ف مقاومته , 2 
واممالوا بقواهم عليه » استكباراً عن الشوز له »وتمسكا بما كانوا عليه 

من أديان الهم وحمية امقائدهم وعقائد أسلافهم ؛ وهر مع ذلك 
يخعلى' آزاعهر » ويسقة أحلاميم » ويحتقر أصنامهم ؛ ويدعوهم إل.. ' 
ما لا تعهده أياملم ٠»‏ ول تخفق للثدله أغلامهم ؛ ولا حجة له بين يدى 
ذلك كله إلا نحديهم بالإثيان شل أقصر سورة من ذلك السكتاب 
أو بمشر سور من مشلة”"" وكان فى استطاعتهم أن يجمموا إليه من 
العداء والفصحاء والبلغاء ما شاءوا ليأثوا بثىء من مثل ما أتى به 
لبطاوا الحجة »و إفحموا صاحب الدعوة " ش 

جاءنا امير التوائر أنه مع طول زمن التحدي » ولجاج لقم 
فى التعدى » أضيبوا بالعجز » ور<موا بانكيبة وحقت الكتاب 
العزيز ا لكامة العليا ع ىكل كلام 2 وقفى حكه العلى على جميسع 
الأحكام ابن فى ظهور مثل هذا السكتاب على لسإن أى 3 


(١)كان‏ التحدى, لعش مور ردا على الذين قالوا « افتراه » 
ولذلك وصفها بقوله ) مفتربات ) وقد نينت حكمة هذا العدد ف تفسير 


الآنة به من سورة و 


أنباء القرآنٌ بالغيب ١/‏ 
معجزة وأدل برهان على أنه ليس من صنع البشر » وإماهو النور 
النبمث عن تمس العل الإلعهى ؛ والحسكم الصادر عن القام الربائى على 
لسان الرسول الأمى صاوات الله عليه.؟ 

هذا وقد جاء فى السكتاب من أخبار الغيب ما صدقته حوادث 
الكو نكانهبر فى قوله ( 0 : ؟ غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم 
من بعد غابهم سيغابون فى بضع سنين ) وكالوعد الممريح فى قوله 
) : 2ه وعد الله الذن آمنوا مسكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم 
فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ) الآية . وقد تحقق جموسع 
ذلك » وفى القرآن كثير من مثل هذا يط به من يتاوه حق تلاونه 
ومن التكلام على الغيب فيه مإ جاء فى تحدى العرب بهء وا كتفائه 

فى الرجوع عن دعواه بأن يأتوا بسورة من مثله » معسعة البلاد المر بية 
ووفرة سكانها وتباعد أطرانها » وانتشار دعوته. على لسان الوافدين 
5 3 9 5 ضَإأ بن 5 

إلى مكة من قوع أرجائمسا : ومع أنه لم سبق له مكلا السياحة 
فى نواحها والتعرف برداها 3 وصور العم البشرى عادة عن الاحاطة 
ما أودع فى قوى أمة عظيمة كالأمة العر بية » فهذا القضاء الحائم منه 
بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بثىء من مثل ما تحداهم به ليس قضاء 
بشريًا ؛ ومن الصءب بل من المتعذر أن يصدر عن عاقل التزام كالذى 


784 ثلبة ادعاء الباب والقاديانى إعجاز هذيانهم 
: العزمة وشر طكالذى شرطه على نفسه )» لغابة الطن عند من له شىء 
من العقل أن الأرض لا تخلومن صاحب قوة مثل قوته”" وائهنا 


اهيل قوله تعالى ( وان كنم فى ريب مما نزلنا على بدا 
فأنو بسورة من أمثله وادعوا شهداءم منن دون الله ان كتتم صادقين جد 
فان لم تفعلوا ‏ ولن تفعلوا ‏ فاتقوا الناز )ال فالاخبار باأغيبفيه قوه -. 
«ولنتفعاوا » وكانهذا بعد التصر عم يعجر الانسوالحن عن الاتيانمثله 

قد :يقال ان إعض ذعاة الضلال فى.بلاد الفرس والهند قد تحدوا 
مثل هذا التحدى فى: بغض ما كتيوه لاثيات ما اذعوة من الوحى 
الهم أو الالوهية لأنفسهم » ول نعم أن أحدا تصدى لعارطتهم - 
ونقول فالحواب,على تقدير تسلم الدعوى : ا نأولتكل يكونوا أولىشأن 
يبالى بدعوتهم وتحديهم بلمن الوسوسين( كالباب والقاديالى: مسيم الهند 
الدجال) وكان جل ما جاءوا به من ذلك أشبه باللغؤ منه بكلام العقلاء أو 
النبيين » وماكان لعاقل أن يعارضالمانين ٠‏ ولا لبلييغ أن بحا ىهذيان 
المحمومين واللصزوعين :ولا بزال يظهر أمالهم فى تلاك البلاد وغيرها 
ولا يبالى مهم أخل 7 ولك رزق بعضهم الحظوة فى بلاد أعحمية م 2 
أنوا فا بسخافات جنوا مها على العر ببة » وما ادعاة بعضهم من اعجاز 
بعض ما كتبه فهو يي كتحدق الأنبياء » بل كبالغة لعض الأدباء 
والشعراء 9 لضن الذ :قال مقدفة كتابه .« الساق 
غلى الساق 2( غلوا ف الفخر , ش عت 


عجز العرمجمعن ممارضة اران يقتضى مجز الأعاجم بالأولى :+8 ١‏ 


ذلك حو الله المتمكام »:والعلي المسيرزهوة الناطق. على_لسانهة» يوق أحاط 
عله بقصور جيم القوى عر تناول ما انتنيضيم له و ياغ مااحتهمعليه 


2 "غيل الى ولي" أن بعحتيا ” التأوبه”” و بتقتية يطيفا ' 
طن أله ريؤجد”أمثال اتلك السكتت السخيفه: ‏ ولهذة *لنكتتٌ الأطيفه » 
ولو قيل لهم أو لبعض أشياعهم إنها مثلها أو أمثل منها فى بامها لا نسكروا: 
ومن ذا الذى يبالى بهم و باقناعهم » وليس شأن القرآن مع العرب ثم 
.مع باو الأمم كذلك ٠.‏ واعحازه من وجوه كثيرة فى نقسةه وفى كون 
من جاء به أميا بلغ الاأر بعين ومن المحال أن يتشكر أحد من البشر فى 
هذه السن عاما لم يستعذ له وم يزاوله وكل من ذكرنا كانوا متعامين 
وهو ( ص ) قد جاء بأقصى الغايات من أعلى العلوم لم سبق له 1كتساب 
شىء مامن الاستعداد له لاعاوم العقائد ولا الشرائع ولا الحكمه العمليه 
ولا العاميه ولا التازعخ وفلسفته . . : ولا كان ممتازا قبله بالبلاغه فى 
الشعر والخطابة ولا الحدل ثم جاء هذا السكتاب بالغاية القصوى فى هذه 
العلوم وتلك مءجزات كثيرة غبر معجزة بلاغته وأساوبه البديع وغير 
ما فيه من أنباء الغيب وكانت الدواعى لارضته قوية ء فانه زلزل 
سلطاتهم الدينى والدنيوى حتى قوضه من أساسه ولم يكن لمؤلاء 
الأدعياء التأخرين مثل هذا السلطان والتأثير العظم ٠‏ على أن ادهاهم 
فى الدعاية وهم البائية ينون كتابهم الذى سموه الاأقدس بدلا من 
التحدى به ولو أظهروه لاقتضحوا .به 


٠‏ 8؟ إعجاز القران للعرب برهان واقمى لا إلزام جدلى 


يقول واهم : أن المجز حجة على من عجز فان المجز هو حجة 
الالخام و إلزام الحم » وقد يلتزم الخصم عض المسامات ع قيفحم »: 
و يسجز عن الجواب فتاز ازمه الحجة » ولسكن ليس ذلك علزم لغيره» فن: 
الممكن ن أن لا يس إغيه با سله » هلا يفحه الدليل » بل يجد الى يطل 
أرب سبيل : : 
وهو وهم عن 3 تا من البيان » إذ لا يوجذ من المشامهة 

بين إعجاز القرآن و إنحام الدليل إلا أنه يوجد ع نكل منهما عجز » 
وشتان بين العجز بن » و بعد ما بين وجهتى الاستدلالفبهما ؛ فانإعجان 
القرآن برهن على أمس واقعى وهو تقاصر القوى البشرية دون مكانته 
من البلاغة ؛ وقلنا « القوئ البشزية » لأنه جاء باسان على » وقد 
عزف الكتاب عند يع العرب فى عهد النبوة » وكان خخال العمر 
من البلاغة ما ذكرنا » وحال القوم فى المناد كم بينا » ومع ذلك ال 
يكن لاعرب أن يغارضوه بثىء من ميلغ عقوهم ٠‏ فلا يعقل أن فارسياً 
أو هتديًا أو رومائيًا يبلغ من قوة البلاغة : العر بية أن أنى بما 
جز عنه العرب التي » وتقاصر القوى جميعها عن ذلك » مع الال 
بين النى و ينهم فى النشأة والقربية » وامتياز الكثير مهم بالعل 
والدراسة » دليل قاطم على أن اكلام ليس مما اعقيد صدوره عن 


تقر ير ثبوت النبوة باعجاز القران ١‏ 


البشرء فبو اختصاص من الله سبحانه نه لمن جاء على لسانه » نم ما ورد 
فى القرآن من تسجيل العجز عليهم » والتعرض ا جميعم 
ما أوتوا من فوة » مما يدل على الثقة من أمرة » على مأ سبق تعداده من 
الأمور التى لا يمكن معبا لعاقل أن يقف ذلك الموقف مع طول الزمن » 
وانفساح الأجل » كل ذلك يد على أن الناطق هوءالم الغيت والشهادة 
لارجل بعظ وينصح على العادة 
فثبت بهذه المعجزة العظمى وقام الدليل بهذا الكتاب الباق 
الذى لا يعرض عليه التغيير » ولا يتناوله التبديل : أن نبينا جمحداً 
مكب رسول ال الات يعوب ادق رماكه' + والأمقاد 
مجميع ما ورد فى الكتاب المنزل عليه » والأخذ بكل ما ثبت عنه من 
هدى وسنة متبعة . وقد جاء فى الكتاب أنه خاتم الأنبياء فوجب 
علينا الامان بذلك كذلك 
بق علينا أن نشير الى وظيفة الدبن الاسلامى وما دعا إليه على 
وجه ا وكيف انتشرت دعوته بالسرعة المعروفة . والسرى 
"كن النى متي خم المرسلين » صلوات الله عليه وعليهم أجمعين 


١ 9873 ٠ ٠‏ | الاسلام. وجملة تعاليمه . حقيقة توحيد اله تمالى 


الدين الاسلانى اوالاسلام 


هو الدين الدى جاء به محمد مك وعقله ومن وعاه عنه من صخابته 
ومن عاصرهم » وجرى العمل عليه ديناً من الزمن ينهم » بلا خلاف 
ولا اعتناف فى التأويل ولا ميل مع الشيع » وإنى مجله فى هذا البابيه 
مقتديا بالسكتابٍ اليد فى التفويض لذوى البصائر أن يفصلوه » وما 
سندى فيا أقول إلا التكتاب والسنة القويمة وهدى الراشدين . 


جاء الدين الإسلامى بتوحيد الله تعالى فى ذاته وأفعاله وتعزيهه . 
عن مشابهة الخلوقين:» فأقام الأدلة على أن للسكون خالقا واحدا - 
.متصفاً بما دلت عليه آثار صنعه من الصفات العادءية كالمل والقدرة ٠‏ 


والإرادة وغيرها » وعلى أنه لآ إشّمهه ثىء هن خلقه ؛ وأن لاا اسبة 


يبنه و ينهم إلا أنه مورجدهم وانهم له وإليه راجعؤن( 117 : ١‏ قل هو 


لله أحد ؟ الله الصمد "ل يلد ول بولد ؛ ول يكن له كفوا أحد ) 


وما ورد مرت ألفاظ الوجه واليدين والاستواء وتموهاله معان عبرفها 
العرب الخاطبون بالتكتاب ولم يشتهوا فى ثىء منبساء وأن ذاته 


وصفاته يستحيل عليب] .أن تبرز فى جشد أو روح أحد امن العالين ٠.‏ ' 


500 يا ِ 60 35 
: وإعا ختص سبحائه من شاء.من عباده ا شباء من عل وساظان 


(1) يعنى الا نبياء 


يأببيا 


70 


الأنبياء وخصائصهم » شكر امهم وكسب العبد وسلطان الب ١818©‏ 


على ما يريد أن إسلطه عليه من الأعمال » على سنة له فى ذلك سنها فى 
عله الأزلى الذى لا يعتريه التبديل » ولا يدن منه التغيير » وحظر 
عل ىكل ذى عقل أن يعترف لأحد بشىء من ذلك إلا ببرهان ينتعى 
فى مقدماته الى 2 الحس وما جاوره من البديهيات التى لا تنقص 
عنه فى الوضوح بل قد تعلوه »كاستحالة انع بين النقيضين أوارتفاعهيا 
مما » أو وجوب أن الكل أعفم من المزء مثلا . وقغى على هؤلاء 
كفيرمم بأنهم لاعلكون لأنفسهم نفما ولاضراً » وغاية أمرمم -- 
0 "© وأن ما عجر يه على أيد يهم فانما هو باذن خاص و بتيسير 
خاص فى موضع خاص لحكة خاصة . ولا يعرف شأن الشف شق 
من هذا الا ببرهان 6 تقدم 
دل هذا الدين عثل قول الكتاب ( ا : خلاوالله أخرجم من 
بطون أماتكم 'لاتعدون شيئاً وجل لكر السمع والأبصار والأفئدة 
لملكم تشسكرون”" ) والشكر عند العرب معروف أنه تصمريف النعمة 
)١(‏ اشارة الى قوله تعالى ( 58١‏ : 56 وقالوا اذ الرحممن ولدا 
سبيحانه بل عباد مكرمون (؟) قال الولف فى الدرس : اعل فى 
القرآن تعبر دائما عن الاستعداد أى جعل لكم هذه الآلات ليعدم 
ا للشكر أوقال ليعدكم بشكرها لتحصيل جميمع العلوم بها أى وهذا 
ماخلقت لأجله بقرينة لاتعامون شيئا قال والافئدة العقول أن كان محلها 
سواء أكان الدماغ أو القاب 


ع ١8‏ استفصال الاسلام لاوانية وتطهيره الأنفس من أوهامها 


فيا كان الانعام سهالأجله س دل بمثل هذا على أن الله وهنا من الحواس 
وغرز فينا من القوى ما نصرفه فى وجوهه بمحض تلك الوهبة فكل 
شخ ضكاسب العمله بنفسه لا أو عليها 

انان عد يت يدا كنا رش درن كرارق ينه 
أنفسنا بساطان يقهرها . أو ناصر بمدها فيا أدركها المجز عنه على أنه فؤق 
ما تعرفه من القوى السخزة لها » وكان لابد من المضوع له والرجوع 
' إليه والاستعانة به سب هذلك97 انما برد الى الله وحده » فلا يجوز 
أن تشع | إلالاء ولا تطمئن إلا اليه . :وكذلك جعل شأنها فيا افه 
ورحرمعنا تقبل عليه فى الحياة الآخرة ٠‏ لاسوغ لها أن تلدأ ل 
أحد غير الله فى قبول أعمانها من الطيبات » إولا فى غفران أاعيلا. من : 
السيئات . فهو وحده مالك يوم الدبن 0 ْ 

اجنثت بذك جذور الوثنية وما وليبا مما لواختاف عنها فى ' 
الضورة والشكل 6 أو التبارة واقفظ ...لم ختلك جنها فق الع . 
والحقيقة - تبع هذا طبارة العقول من الأوهام الفاسدة التى لا تنفك ٠‏ 


)١(‏ قوله فذلك الخ الخجلة خبر قوله وأما ما تتحير ال وحاصل العنى أن 
الشعور توحاود قوة غبية فى الكون هو مما أودع فى غرائز البشى : 
ولكن هذه القوة هى لله وحده فلا بحوز أن شوحه أحد الى غيره فا ١‏ 
هوغير معتاذ 0 الاسباب الشتركة بين البشر ولوكان جوري : 


0006 


ارتفاع شأن الانسان وسموه بالتوحيد  ١868‏ 
عن تلك المقيدة الباطلة » ثم تنزه النفوس عن الملكات السيئة التى 
كانت تلازم تلك الأوهام » وتخلصت بتلك الطهارة من الاختلاف 
فى المعبودين وعليهم 92 وارتفسع شأن الانسان » وسمت قيمته بما 
صار اليه من السكرامة » بحيث أصبح لابخضع لأحد الا عخالق السموات 
والأرض » وقاهر الناس أجممين . وأبييخ”" لكل أحد بل فرض 
عليه أن يقول كا قال ابراهم (5 : 79 إنى وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والأرض حنيفا وما ألا مرك الشركين ) وم أمر 
رسول الله ويه أن يقول (5 : +15 ان صلاتى ونسكى ومحياى 


وماق”" لله رب العالمين (1) لا شريك له وبذلك أصرت وأنا 
أول السامين) 


نجات بذلك للانسان نفسه حرة كرعة ء وأطلقت إرادئه من 


)١(‏ ذكر الؤاف فى الدرس هنا مفاسد النتسبين الى طرق الصوقية 


واختلافهم فليتذكر من يعلم (؟) عبر بأبيح للاشارة الى أن ذلك كان 
محظورا عند الامم السابقة فلم يكن يباح لأحد أن يتوجه الى الله بدون 
واسطة الرئيس الدينى فيكونوا حنفاء . والحنيف المائل عن الباطل الى 
الحق اللتزم له . فن يتوجه الىغيرالله ليقر به الى الله فليس بحنيف 
(©) أى ان صلاق وجميع عبادقى وحياق وشئونها وما وما بعده كل 
ذلك انه وحده لا أتوجه فيه الى مرضاة غبره ولا أستعين احدا على ثىء 
منه استعانة معنوية بل إياه أستعين » مهتديا ا شرعه من الدين 


١85‏ اعتاق التوجيذ انفس الانسان من العبودية والذل لغير الله لاله 


القيود التىكانت تعقدها بارادة غيره » سواء كانت ازادة بشرية0© 


ظن أنها شغبة من الارادة الالهية ‏ أو انها هئ _كارادة الرؤساء. 
والسيطرين © أو إرادة موهومة اخترعها الميال 5 يظن فى التبور 
والأحجار والأشجار والكوا كب ونحوها . وافتكت عز يمته من أشر 
الوسائْط والشفعاء » والمشكهنة والعرفاء » وزعماء السيطرة على الأسرزار » 
ومنتحى حق الولابة على أعمبال_العبد فيا ببنه و بين الله » الزاغمين 
. ات 7 3 لو أ 
انهم واسطة اننجاة » وابأيديهم الاشقاء والاسعاد » و باجلة فقد أعتقت:'. 
روحه من العبودية للمحتالين والدجالين 
صار الانسان بالتوحيد عبد لله خاصة حراً من العبودية لبككل 
ماسواه » فسكان | له من اللحقماللحر على الحر» لاع فى الوق ولا وضيم؛ 

ولا سافل ولارفيع 0 ولا تفاوت بس الناس | :إلا بتفاوت تام 0 ولا 
تفاضل إلا بتفإضليم فى عقوثم ومعارفهم 3 ولايقرمهم من الله | إلا طها هارة : 
العقل من دس ل الوم 3 وخاوض العمل من العورج والزياء 3 ثم نذا 
خاصت أموال السكامنبين » وتمحض الحق فيها لافقراء وال اللا كين والصاح 
العامة » وكنت عنها أيدى العالة وأهِل البطالة » عن كان اعم الحق 


فها إصفته لك ثبته لا عمله وحدمته 


. قال إلؤاف كرادة القديشسين والكينة الذين بأى ذكرهم مرتيا‎ )١( 


المطالبة بالعمل و إباحة الطيبات والزيئة وابطال التقليد ١81/‏ 


اب الاسلام بالعمل ككل قادر عليه ؛ وقرر 5 لكل فين 
0 وعامها مااكتسيث (هبه 3-1 فن يعمل مثقال ذرة ةخيرا 
ره 2 ومن يلعمل «ثقال ذرة شرا بره ) ال د اننا وأن ليس للانسان 
إلا ما سعى( وأباح لكل أحد أن يتتاول من الطيبات ماشاء كك 
وشربا ولباسا وزينة » وم يحظر عليه إلا ماكان ضارا بنفسه أو يمن 
يدخل ف ولايته 0 أوما تعدى صمررهة إلى غيره »؛ وحدد له فى ذلك 
الحدود العامة » يما ينطبق على مصالح البشركافة » فكفل الاستقلال 
لكل شخص فى عله » وانسع المجال لتسابق الحم فى السعى حتى لم 
عدها عقية تعر مم 6« الليم إلا دما محترما تصطدم به4 
أنحهى الاسلام على التقليد » وحمل عليه لة لم يردها عنه القدرء 
فبددت فيالقه التغلبة على النفوس » واتتلعت أصوله الراسخة فى 
المدارك » ونسفت ماكان له من دعائم وأركان فى عقائد الأم (*) 
(#) ذكر الؤلف منها ف الدرس ثلاثا : ١‏ أحترام اللرء لآبائه 
ومرسه + اعتقاد عظمة سلقه من رجال الدين م اذر من انكار 
الناين المحتفين .به واعتراضهم عليه اذا حاول أن رج عا هم عليه » 
أى فمن لم بحترم نفسه واستقلال فكره وعرن نفسه على الاخذ بما 
يعتقد أنه الحق وان خالف الآباء والعامين والاحياء والاموات غير 
العصومين من اخطأ فلا يمكنه أن ينطلق من قيود التقليد وسيأق فى 
حكلامه ما هدم “لك القواعد والاركان 


١‏ يقاظ الاسلام للمقل وازعاجه للاستقلال فى الم 
صاح بالعقل صيحة أزعجته من سباته '» وهبت به من نومة طال 
عليه الغيب قها . كلا نفذ اليه شعاع من نور الحق خلصت اليه 
هينمة من سدثة هيا كل الوهم « م فان الليل حالاك » والطريق وغرة 
والغابة بعيدة » والراحة كليلة » والأزواد قليلة » 
علا صو تَ الاسلام على وساوس الطفام » وجهر بأن الانسان 
م يخلق ليقاد الزمام » ولسكنه قطر على أن يبتدى بالطم والاعلام » 


أعلام الكون ودلائل الحوادث : وانما المعامون منيهون ومرشدون . 


والى طريق البحث هادون 

صرح ف 0 أهل الحق بأنهم زوم :18 الذين ستمعون 
القول فيتبمون أحسنه حسنه ) فوصفوم ييز بين ما يقال من غير فرق .بين 
القائلين » يأخصذوا بها عرثوا حسنه ويطرحوا مالم يتيبنوا صحتة 
وتفعه » ومال على الرؤساء فأنزلم من مستوى كانوا فيسه يأمرون 
ويتهون » ووضعيم نحت أنظار مرعوسيهم مخبرونهم 6 يشاءون » 
ويمتحنون مزاعمهم جسها يحكون » و يقضون فيها بما يعلدون ؤيتيقنون 
لا بما بظنون و يتوسمون 


صرف القلوب عن التعلق بماكان عليه الآباء » وما توارثه ع ش 


الأبناء » وسخجل المق والسفاهة على الآحذين بأقوال السابقين. » 


التأخر أجدر بالمل من المتقدم . سلطان العقل المطلق ١868‏ 
ونبه على أن السبق فى الزمان » ليس آية من آيات العرفان » ولا 
مسمياً لعقول على عقول » ولا لأذهان على أذهان » وائما السابق 
واللاحق فى التمييز والفطرة سيان » بل للاحق من عل الأحوال 
الاضية » واستعداده لانظر فيها والانتفاع بما وصل اليه من آنارها 
فى الكون » مالم يكن لمن تقدمه من أسلافه وآبائه . وقد يكون من 
تلك الآثار التى ينتفع ببا أهل الجيل الحاضر ظبور العواقب السيئة ' 
لأعمال من سبقهم » وطفيان الشر الذى وصل اليهم بما اثترفه سافهم 
(5:كا دل سيروا فى الأرض م انظروا كيف كان عاقبة الكذبين) 
وان أبواب فضل الله لم تغلق دون. طالب » ورحمته التى وسمث كل 
شىء لن نضيق عن دائب 

عاب أرباب الأديان فى انتفائمهم أثر اباممم » ووتوفهم عند 
مأ اختطته لهم سير أسلافهم» وقوطم ( ١ : "١‏ بل نقبع ما وجدنا عليه 
آباءنا © : 58 إنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارمم مهتدون ) 

تأطلق ,هذا سلطان المقل م نكل ما كان قيده » وخلصه من 
1 تقليد كان استعبده » ورده الى مملكته : يقضى فيا حكه وحكته , 
مع الخضوع فى ذلك لله وحده والوقوف عند شر بعته» ولاحد العمل 
فى منطقة حدودها ولا نهاية للنظر بكتد تحت بنودها 


٠‏ إكال الاسلام لانسانية البشر باستقلائى الارادة والفكر 

بهذا وما سيقه نم للانسان مقتضى دينه أمران عظيان طالما 
حرم منهما » وها استقلال الارادة واستقلال الرأى والفسكر . وبهما 
كلت له انسانيته, » واشتعد لأن 'يبلغ من السعادة ما هيأه الله ل 
"افق الى قر عابها اوقد كال طن ين العوروت ل 
متأخريهم : ان نشأة للدينة فى أوربا انما قامت على هذين الأصلين 
قم تنيض النفوس للعمل » ولم تتحرك العقول: للبحث والنظر » الإ 
بعد أن عرف العدد الكثيز أنفشهم » وأن لم حقاً فى تصريف اختيارهم - 
وفى طلب الحقائق بعقوطهم ء ول يصل الهم هذا التوع من العرفان إلا 
فى الجيل السادس عشر من ميلاد لاسيح . وقرر ذلك الحكم 4 1 
شعاع سطع علمهم ' من آذاب الاسلام » ومعارف اين من أهله فى 
تلك الأزمان ش 

رفع الاسلام بكتابه المنزل ماكان قد وضعه رؤساء الأديان 
من الحجر على عقول التدينين فى فهم السكتب السماوية: » تار 
من أولتك الرؤساء يحق الفهم لأنفسهم » وضناً به ع ىكل من ل يلبس 
لباسهم ولم .يساك مسلسكيم لنيل تلك الرتب القدسة . نفرضوا على 
العامة أو أباحوا اهم أن بقرءوا قطما من ثاك الكتب لكن على , 
شر يطة أن لايفهموها وأن لايطيلوا أنظارهم الى ما ترى اله ُ 


فرض الله على الم فيم كتبه النزله والعمل بها ٠109‏ 


غلوا فى ذلك خْرموا أنفسهم أرضاً مزية الغهم إلا قليلا» ورموا عقوهم 
بالقصور عن إدراك مأاجاء فى الششرائع والنبوات » ووقفوا كا وقفوا 
بالناس عند تلاوة الألفاظ تعبداً بالأصوات والروف”© فذهبوا 
يحكة الارسال » خاء القرآن يلبسهم عار ما قعلوا فقال ( ؟ : 1/4 ومنهم 
أنيون: لا يعامون السكتاب إلا أمانى وإن م :إلا يظنون * 49 : ه مثل 
الذين حاوا التوراة ثم لم محملوها كثل المار حمل أسفاراً » بس مثل 
القوم الذين كذبوا با يات الله واللّه لا يهدى القوم الظالمين ) 

أما الأمانى“ قفسرت بالقراءات والتلاوات أى لا يعامون منه إلا 
أن يتلوه » وإذا ظنوا أنهم على شىء مسا دعا إليه فهو عن غير عل با 
أودعه وبلا برهان على ما ياوه عفيدة وظنوه دين . وإذا عن" 
لأحدم أن يبين شيثاً من أحكامه ومقاصده لشهوة دفمته الى ذلك 
جاء فيا يقول با ليس منه على بينة » واءتسف فى التأويل وقال هذا 

(١)أى‏ ووقفوا بأنفسهم كا وقفوا بالناس القلدين لهم عند ألفاظ 
الكتاب دون معانيه ومقاصده )» وكذلك قعل الذين انبعوا سلتهم 
من المسامين مصداقا لما أنبا 4 الرسول (ص) وأما تعيدنا بالقرآن . 
فهو لاجل تدبره والاهتداء به ثم لأجل حفظه وتبليغه فهما مقصدان 

١١(‏ -رسالة التوحيد) 


3 التفقه في الدبن واجبعلى جميع الكلفين فى كل زمان 
من عند الله (؟ : 4 فويل للذين يكتبون السكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتروا ل يحماوا 
التوراة وهى: بين أيديوم لعل ما جاوى0 فهم الذينه نل بع يعرفوا مها إلا : 
الأافاظ و ول نسم عقوم الى درك ما أودءته من الشرائع والأحكام 6ن 
فعميت عليهم بذلك طرق الاهتداء مها 0 وطمست عن أعينهم أعلام " 
المدابة القتى نصبت بانزالها فحق عليهم ذلك الثل الذى أظهر شأنهم 
فيا لا يليق بنفسن بشرية أن نظهر به : مثل امار م د ٌْ 
ولا يستفيد من حملها إلا العناء والتعب » وتعم الظهر وانيهار النفس 
وما أشنع شأن قوم انقليت بهم الحال » فا كان سبباً فى إسنادهم وهو 
التتزيل والشريعة » أصبح سبباً فى شقائهم بالجهل والغباوة . 

وبهذا التقر يم ؤتجوه » وبالدعوة العامة إلىالفهم؛ وتمحيص الألباب ؛ 
للتفته واليقين ‏ مما هو منتشر ف القرآن العزيز ‏ فرض الاسسلام 
عل ىكل ذى دين أن يأخذ بحظه من عل ما أودع الله فى كتبه وما قرا" 
من شرعه » وجعل الناس فى ذلك سواء بعد استيفاء الشرط باعداد: 
مالا بذ منه لافيم ؛ وهو سهل امنال على الجهور الأعظ من التدينين » 


() حباوها بهم الحاء وتشديد المم : كلفوا حملها وذلك قوله تعالى: 
لموءبى كا حكاه فى القرآن ( فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) 


وحدة الدبن الالمى وحظر التفرق فيه ١#‏ 

لانخس به طبقة من الطبقات » ولا حتكر مزيته وقت من الأوقات . 

جاء الإسلام والناس شيع فى الدين » وان كانوا ‏ الا قليلا ‏ 
عانب2؟ عن اليقين » يتنابذون ويتلاعنون ». و بزعمون فى ذلك أنهم 
بل اله مستمسكون » ذرقة وتخالف وشغب » يظنونهبا فى سبيل 
لله أقوى سبب . أنكر الاسلام ذلك كله وصرح تمر يا لا يحتمل 
الريبة بأن دين الله فى جميع الأزمان وعلى ألسن جيسع الأنبياء واحد 
قال الله تعالى ١4 :  (‏ إن الدين عند الله الاسلام وما اختاف الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءم العل بغياً ينهم * : 007 ما كان 
ابراهي مبوذيا ولا نصرانينًا ولسك كان حنيقاً مساياً وما كان مرك 
امشركين ؟: : م١‏ شرع لكر من الدين ما ومى به نوحاً والذى 
أوحينا إليك وما وصينا به 2 وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه » كبر على امشركين ما تدعوم إليه © : 000 
الكتاب تمالوا إلى كلة سواء يننا و ييشكم أن لا امبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلدون ) وكثير من ذلك يطول إبراده فى هذه 
الوريقات . والآبة التكرعة التى تعيب على أهل الدين ما نزعوا إليه . 
من الاختلاف والشاقة مع ظهور الحجة واستقامة الحجة لهم ف ع 


)0( أى عءزل » وقد كران هذا الاستعال فى كلامه 


ع أصل الدين امتفقعليهوميزانه لعرفة المق فى الكلاف 
م اد مد ير القرآن وتلاه حق تلاوته 

نص الك ب على أن دين الله فى. جميع الأزمان هو إفراده 
ا وحده بالعبودية » وطاعته فيا دل به ونهى! 
عنه ما هو مصلحة للبشرة"؟ وعمساد لعا فى الدنيا والآخرة غم 
وقد ضمنه كتتبه القى أنزلها على المصطفين من رسله » ودعا العقول إلى 
فهمه منه » والغر الم الى العمل به » وأن هذا المنى من الدين هو 
الأصل الذى يرجم | إليه عند هنوب ريع التخالف » وهو الميزان الذى 
توزن به الأقوال عند التناصف . وان اللحاج والراء فى الجدل نراق 
مع الدين وبعد عن سنتة » ومتئ روعيت حكلته واوحظ جانب العناية 
الإلمية فى الانعام, على النشر به.» ذهب انخلاف وتراجمت" القلوب إلى 
هدام ء وسار الكافة فى سراشدمم إخواناً بالمق مستمسكين »: وعلى 


نصرته متعاونين | ٍ 


)١(‏ قوله مماهو الح صفة لما أمر به ونبى عنه كاشفة لامفهوم لما 
والسياق استئناف لبيان وحدة الدين الجماة فا قبله فصل فيه ما اتحذ 
فيه الدين من أضول ومقاصد م ثم ما اخئاف فيه من شرائع ومناهج , 2 
المنصوص ف قوله تعالى (ه :مع لكل جعلنا منسكم شرعة ومنهاجا ) مع 
الامام يحكمة ذلك » وهو من الحقائق ألتى لم يسبقه المها سائق 


حكة اختلاف شرائع الأديان فى أطوارها ه"١‏ 


وأما صور العبادات وضروب الاحتفالات مما اختلفت فيه 
الأديان الصحيحة سابقها مع لاحقها » واختلاف الأحكام متقدمبا 
مع متأخرها » فصدره رحمة الله ورأفته فى إيتاءكل أمة وكل زمان 
ما عل فيه الخير للأمة والملاءمة للزمان . وكا جرت سنته ‏ وهو رب 
العالمين ‏ بالتدر يمح فى تر بية الأشخاص من خارج من با ن أمه لا 5 
شيئاً » الى راشد فى عقله »كامل فى نشأته » مزق الحجب بفكره 5 
ويواصل أسرار الكون بنظره » كذلك لم مختاف سنته ول يضطرب 
هديه فى تربيية الأمم » فل يكن من شأن الإنسان فى جملته ونوعه أن 
يكون فى مرتبة واحدة من العم وقبول امطاب من يوم خلقه الله إلى 
يوم يبلغ من السكال منتهاه » بل سبق القضاء بأن يكون شأن ججلته 
فى الو قأئما على ما قررته الفطرة الإلهية فى شأن أفراده » وهذا مركن 
البديبيات التى.لا بصح الاختلاف فيها » وان اختلفأ هل النظر فى 
بيان ماتفرع منه فى علوم وضعت للبحث فى الاجماع البشرى خاصة 
. فلا نطيل الكلام فيه هاهنا 


777 ترق الأديان بترق الانسان . وا كلا بالاسلام 
2 الأ بان يتزق الانسا” وبا ار 
( رق ديال ارق اسان و ش م 


جاءت أديان والناس من فهم مصالحوم العامة بل والخاصة فى. 
طور أشبه بطور الطفولية للناشى * الحديث المهد بالوجود » لايألف 
منه إلا ما وقع بحت دسه ؛ ويصعباعاية أن يضع الميزان بين يومه 
وه “لنت .يتناول بذهنه من المعانى مالا يقرب من لمسه » ول 
ينفث فى روعه من الؤجدان الباطن نا يعطفه على غيره مز من عشيرته 
أوابن جلسة » فهو من المرص على ما قم بناء, .شخصهء فى هم شاغل 
عما يلق إليه فيا يصله بغيره » اللهم | 1 تصل الى شه بطمام » أو 
أسنده فى تعود أو قيام » فلم يكن من حكمة تلك الأديان أن تخاطب 
الناس : ما ياطف فى الوجدان » أويرق إليه سم البرهان » بل كان 
من عظي الر عه أن مير بالأقوام وهم غيال الله سير الوالد مع ولده 
فى سذاجة السن ع لايأنيه الامن قبل ما نحسه عاو ببصرة ؛ 


(#) العنوان للناشربوهو لتنبيه ذهن القارى" فان الوضوع من أهم 
حك الدين وحجة غامية اجماعية على نس الاسلام لما قبله من الشرائع 
وعلى كو نه الدين الاخير الذى لايحتاج البشر الى الا نبياء و الوحى الشماوئ 
ابعده» وقد اشتدت الحاحة الى 5 ذلك فى هذا التصبي. 3 وم السمق 
الاستاذ د اليه أحد فما م 


صفة الأديان القديمة وآخرها اليبودية والنصرانية ‏ /إ"٠‏ 
فأخذتهم بالأوامر الصادعة » والزواجر الرادعة . وطالبتهم بالطاعة » 
وحهاتهم فيها على مبلغ الاستطاعة “كلفتهم ععقول المعنى جلى الغاية وان 
م يغهموا معناه » ول تصل مداركهم الى مرماه » وجاءتهم من الآيات 
ما تطرف له عيونهم » وتنفءل به مشاعرهم » وفرضت عليهم من 
العبادات ما يليق محالم 00 

ثم مضت على ذلك أزمان علت فيها الأقوام وسقطت » وارتفمت 
وانحطت » وجربت وكسبت » ومخالفت واتفقت » وذاقت من 
الأيام لاما » وتقلبت ف السعادة والثقاء أياماً وأياماً » ووجدت 
الأنفس بنفث الحوادث . ولفن الكوارث » شعوراً أدق من الحمس 
وأدخل فى الوجدان » لايرتفع فى اللجلة عمسا تشعر به قلوب النساء 
أو ذهب معه نزعات الفامان » فجاء دين مخاطب العواطف . ويناجى 
مراحم » ويستعطف الأهواء » وتحادث خطرات القاوب » فشرع 
للناس من شرائع الزهادة مايصرفهم عن الدنيا يجمللها » ويوجه 
وجوههم حواللتكوت الأعلى » ويقتفىمن صاحب ا مق أن لا.يطالب 
به ولو حمق » ويغلق أبواب المماء فى وجوه الأغنياء » وما ينحو 
نحو ذلك نما هو معروف » وسن للناس سنا فى عبادة الله تتفق مع 


(1) هذه صفة ديانات آخرها الديانة الوسوية » ومايليها فهو 
صفة السيحية 


صفة السيحية والاهتداءبها فالانسلال منها والابتداع فيا 
ماكانوا عليه ؛ ومادعام اليه : فلاق من تعلق النفوس بدعوته ما 
أصلح من فاسدها ؛ وداوى. من أفراضها.؛ » ثم ل عض اعلية بضعة 
أجيال حتى ضعقت العزائم النشرية عن احتاله » أوضاقت 
عن الوقوف عند الوذه والأخذ بأتواله » ووتر فى الظنورن 
انباع وصاياه ضرب من الال » فهب القائكون عليه أنقسهم 1 
الملوك فى السلطان. ؛ ومزاحهة أل القرف فى جم الأموال » واتحرف 
اججهور 0 عن لعادنة التاز بل '» وأضافوا عليه ما شاء ال هوى 
من الأباطيل . ْ ْ : ْ 
هذا 000 والأعمال 2 طهارته ؛ و باعوا نزاهته؛ 
أما فى المقائد فتفرقوا غيم 4 وأحدثوا بذعا ؛ ول بيستمسكوا م 
أصوله إلا ما ظنوه من أشد أركانها » وتوضوه من أقوى دابا 2 
وعو حزمان التقول من النظر فيه بل وفى غيره من دقائق الأ كوان » 
والحظز على الأفكار أن تتفذ الى شىء من سزائر الطلقة: » فصرحوأ 
بأن لا وفاق بين الدين والعقل » وأن الدين من أشد أعداء العلل وم 
يكف الذاهب الى ذلك أن يأخذ به نفسه » بل بجد فى حمل الناس على 
مذهبه بكل ما يملك: من حول وقوة » وأففى الغلو فى ذلك بالأنفسن' 
الى نزعة كانت أَشأم النزعات على العالم الانسانى » وهى نزعة الحرب 
بين أهل الدين » للاازام ببعض قضايا الدين » فتقوض الأصل وتخرمت 


الاسلام وكونه دين الفقل والرشد لنوع الانسان  ١"8‏ 
العلائق بين الأعل » وحات القطيعة محل التراحم » والتخامم مكان 
التماون والحرب نحل السلام وكان الناس على ذلك الى أن جاء الاسلام 

اننا 

كانت سن الاجتماع البشرى قد بللك97 بالانسات أشده » 
وأعدته الحوادث الماضية الى رشده » فحاء الاسلام يخاطب العقل » 
ويستصرخ الفهم واللب » ويشركه مع العواطف والاحساس ىق 
إرشاد الانسان الى سمادته الدنيوية والأخروية » وبين للناس 
ما اختلفوا فيه » وكشف لم عن وجه ما اختصموا عليه » وبرهن 
على أن دين الله فى جميع الأجيال واحد » ومشيئته فى اصلاح شئونهم 
وتطبير قلوبهم واحدة » وان رسم العبادة على الأشباح » انما هو لتحديد 
الذكرى فى الأرواح » وان الله لا ينظر الى الصور ولسكن ينظر الى 
القاوب » وطالب الملكلف برعاية جسده 5 طالبه باصلاح سره » 
ففرض نظافة الظاهر » كا أوحجب طهارة الباطن وغ كلا الأمرين 
. طبرا مطلو با » وجعل روح العبادة الاخلاص », وان ما فرض من 


(1) ذكر الأستاذ الامام ضمير السن هنا وفى تفسير جزء عم سهوا 
ثم إنه نذبه لكون السن مؤئئة فأمر بتصحيحها فى جزء عم بعد طبعه 
ونسى تصحيحها هنا فصححتاها اثباعا اتصحيحه هناك وان كان 
التأنث جازيا 


.اا مزايا الاسلام على جميع الأديان ولا سيا معاملة أهليا 
الأعمال » اما هوا أوجب من التحلى بمكارم الأخلاق ( 54 : 40 
ان الصلاة تق عن الفحشاء والنكر * ١لا‏ : هؤنان الانسان 
خُقَ هلوعا اذا مسه. الشر جزوعا. 1؟ واذا مسه اللخير منوعا 
؟؟ الا للصلين ) ورئع الننى الشاحكر » الى مرتبة الفقير الصابر ‏ 
بل ربما فضله عليه » وعامل الانسان فى مواعظه معاملة الناصح المادى 
لارجل الرشيد : فذعاه الى استمال جنيع قواه الظاهرة والباطنة ) ٠‏ 
وصرح بما لا يقبل التأويل ان فى ذلك رضاء الله وشكر أعمقه + 
وان الدنيا مزرعة الآخرة ؛ ولا وصول الى ير المقبى » الا بالسعى ف 
صلاح الدنيا ْ | 
التفت الى أهل الناد قال لم (7. :االوب” قل هات 
برهاتكم ان كم صادقين ) وعنف النازعين الى السلاف والثقاق 
على ما زعزعوا من من أصول اليقين » ونص على أن التفرق بغى وخروج 
عن سبيل الو ى البين ؛ وم يقف فى ذلك عند حد الموعظة بالكلام 
والنصيحة بالبيان. 1 * بل شرع شريعة الرفاق :وقررها فى العمل » تأباح 
لاسلم أن يلزوج م ن أهل الكتاب » وسوغ مؤا لني ؛ وأومى أن 
تكون حادتهم بالتى.هى أحسن ْ :ْ 
ومن للعلوم أن الْجانسة هى رسول الحبة وعقد الألفة ؛ والصاهرة 
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منع الاسنلام الا" كراه فى الدين وفرضه الدعوة الى امير الخ 119/1 
ا 


انما تسكون بمد التحاب بين أهل الزوجين والارتباط بينهما بروابط 
الاثتلاف . وأقل ما فيها محبة الرجسل ازوجته وهى على غير دينه » 
قال تعالى ( +0 : ١؟‏ ومن آياته أنخلق لك من أنفسك أزواجا لتسكنوا 
اليها وجعل يسكم مودة ورحمة ) ثم أخذ المهدعلى السابينأنيدافعوا عمن 
يدخل فى ذمتهم من غيرهم كا بدافعون عن أنفسهم . ونص على أن للم 
ما لنا وعليهم ماعلينا » وم يفرض عليهم جزاء ذلك الا زهيداً يقدمونه 
من مالم » ونهى بعد أداء الجزية”"© عن كل إ كراه فى الدبن » وطيب 
قلوب الؤمنين فى قوله (ه : ٠١١‏ يأيها الذي امنوا عليكم أنفسكم 
لا يضرع من ضل اذا اهتديتم ) فمليهم الدعوة الى امير بالتي هى 
أحسن » وليس لم ولا عليهم أن يستعماوا أى ضرب من ضروب 


(:د) فيسه أن النبى عن الأكراه فى الدين نزل قبل سورة براءة الى 
شرع فيا أخذ الجزية فالاكراه فى الدبن ممنوع فى الاسلام مطلقا 
ولكن اذا أراد السامون مار بة قوم من الكافرين لتعديهم علبهم 
أو تهديدهم لدعوتهم مثلا وجب عليهم أن يدعوهم أولا الى الاسلام 
بالاختيار فان أساموا حرم قتالهم » وانِلم يساموا دعوهم الى أداء الجزية , 
ا نكانوا من أهلها كأنهم يقولون لهم إنكم أللأتمونا الى حر بكم فنحن 
تقدم عليها الا أن تساموا أو تؤدوا الجزبية , وهذا لايمنع من الصلح اذا 
اتفق عليه الفر يقان 


إبطال الاسلام للامتهاز بين الأجناس وحكر عبادته 


القوة فى الخل على الاسدلام » فان نوره جدير أن مخترق القاوب . 


ولسسث الآنة فى الأمر بالمحروف بين المسامين فانه لا اهتداء الا 35 
القيام به كل ذلك ليرشد الناس. الى أن الله | .شرع لم الدين؛ 


ليتفرقوا فيه ) ولكن ليهديهم الى الذي فى :يسم تواحيه 


رقم الاسلام كل امقياز بين الأجناس البشرية » وثرر لكل! 
فطرة شرف النسلبة. الى الله فى انماقة ء وشرف اندراجها فى التوع , 
الانسائى فى الجن والفضل وانخاصة + وشرق استمدادها بذلك ؛ 
لباوغ أعلى رات الكال الى أعده الله لنوعها » على خلاف! 
مأ زعمه المنتحلون من الاختضاصض عزايا حرم منبا غيرهم » وتسجيل أ 
المسة على أصناق زعموا أنمها ان تبلغ مرن الشأن أن تلحق ' 
غبارم”0 فأماتوا' بذلك الأرواح فى معفم الأمم 57 


الشعوب هيا كل وأشباحاً 


هذه عبادات الاسلام على ما فى السكتاب وصحيح السنة تتفق على ' 


مايليق جلال الله وو وحوده عن الاشياه 0 وتلتتم مع المعروف . 


:(1) هذا الامئياز لاءزال يدعيه أ كير هم ولامما الافرج وأفحشه ' 
كون الهندوس »م طبقات الطبقة السفلى تعد رجسا عند من فوقها ٠‏ 


لانشا ركبا ف اجماع ولا عيادة ولا مخالطة 


- 


ح الصلاة والصيام فى الاسلام ا 
عند العقول السليمة ‏ فالصلاة ركوع وسجود » وحركة وسكون » 
ودعاء وتضرع » وتسبيح وتعظم ؛ وكلبا تصدر عرى ذلك الشعور 
بالسلطان الالحى الذى بخ يفمر القوة البشربة ويستغرق الحول » فتخشم 
له القاأوب 0 وتستخذى له النفوس 0 ولس فها شىء يعاو على متناول 
العقل إلا و ديد عدد اركنات » أو رى امرات » عل أنه مما 
يسهل التسلي فيه لحكة ل الخبير”'؟ وليس فيه من ظاهر 
العيث واستخالة العنى ما حل بالأصول التى وضعبها ا لاعقل ف الفهم 
والتفمكير . 


وأما السوم”” فحرمان يمظ به أمي الله فى النفس وتعرف 


)0 شبه الغزالى ذلك بإختلاف مقادير الدواء المركب من أجزاء 
نتلفة مختلفة بعضها كثير و بعضها قليل وكون هذا التفاوت فى العَاة والسكثرة . 
يفوض إلى عل الطبييب الذى وصف الدواء » وأن الرإض يكفيه الثقة 
بعامه والانتفاع بدوائه . فاذا قأل بعد ذلك أنا لا أقبل منه الدواء إلا 
يعد أن اع فائد: كل جزء منه وفائدة مقداره ‏ كان أحمق ومات 
بدائه » وأن ثقة الؤّمن بعلم الله وحكمته أقوى وأ كل من كل ثقة بغيره 
من طبيب وصيدلى وسواهما . وزاد على ذلك ثبوت فائدة الصلاة والحج 
وسائر العبادات فى تطبر النفس من الشرور وها عن الفحشاء والشكر. 

(؟) كان ينبغى أن يوضع هنا حكمة الزاة ولكنه آخرها إلى 
وناسية أخرى وستأى فى ص ١8٠‏ 


00 0 حك مناسك الحج 
به مقادير النتم 17 فقدها » ومكانة الاحسان الالمى فى التفضل 
بها(؟: 144 كتب جف ووو 
لعلسكم تتقون 0 : 

وأما أعمال لل فتذ كير للانسان بأوليات حاجاته ؛ وتمهد أ 
له بتمثيل الساواة .بين أنراده ‏ ولو فى العمر مرة - يرتفع فيا 
الامتياز بين الغنى والفقير » والصعاوك والأمير » و يظهر الجيع ف 

معرض واحد مكشوق الرءعوس متحزدين عن الخيط ٠»‏ وحدت : 

ينهم العبودية لله رب العالمين .كل ذلك مع استبقائهم فى الطواف ١‏ 
والسعى والمواقف (لمس الجر ذكرى ابراهي عليه السلا وهو 
أبوالدين » واستقرار يقينهم على أن لاشىء من تلك البقايا الشريفة. 
بغرأ ينفم . وهذا الاذعان الكريم فى كل عمل من أعمال العبادات : 
الإملامية مقرون 8 يدل على القن به ١‏ وتقديس الله عما يوم النشبيه'" 


(1): زاجم تفسيرها وقول اأؤلف فيا ف ص ١١7‏ ج * م نتفسير ١‏ 
النار طبعة أولى و ١44‏ طبعة ثانية . : 
(؟) عبارة الرسلة الأولى هنا'« وشعار هذا الاذءان الكريم فى كل أ 
عمل « الله أ كبر ») وكان الؤلف مح الميارة فىاحاشية نسخْة الدرس ' 
هكذا )» وهم مع هذا الاذعان الكريم فى كل عمل مقرون بما ينزه الله : 
عن التشبيه والتحجسم » ثم صححها ثالئة فى الجدول بما أثيتناه هنا . 


قو 
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سان السكون وأسباب النعم والنقم فى الأفراد والأم همادا 

أن هذا كله مما جد فى عبادات أقوام آآخرين » يضل فبها العقل 
ويتعذر معها خاوص السر للتيزيه والتوحيد ّ 

كشف الإسلام عن المقل غمة من الومم فبا عرض من حوادث 
الكون السكبير « العام » والتكون الصغير « الانسان » فترر أن آيات 
لله الكبرى فى صنع العالم إنغا يجرى أمرها على السئن الإلمية”© 
التى قدرها فى علمه الأزلى لا يغيرها شىء من الطوارىء الجزئية » 
غير أنه لا يجوز أن يغفل شأن الله ها » بل ينبغى أن يحيا ذ كره 
عند رؤيتها » قند جاء على اسان النى مَكْيعْ « إن الشمس والفمر 
يتان من آيات الله لا يسنان لموت أحد ولا لحياته فإذا ديم 
ذلك فاذ كروا الله حتى ينجل » وفيه التصريح بأن جميع آيات 
الكون تجرى على نظام واحد لا يقغى فيه إلا العنابة الأزلية على 
السنن التى أقامته عليا 

ثم أماط اللثام وال العاف فى العم » القى يتمقع بها 


الأشخاص أو الأمم » والصائب التى يرزءون با »؛ فصل بين 


) راحع تفسير قوله تعالى (« : مما قد خلت من قبل سان‎ )١( 


وما قاله الؤلف ف تفسيرها ف الجزء السادس من المحلد الحادى عشر 


من النار أو فى ض م١‏ من جزء التفسير الرابسع 


وو الجزاء على الأعمال فى الدنيا مطرد فى الأمم دون الأفراد 


للم بن فصلا لا مجال معه لاخلط بنهما:. فأما النعم الت يعقع الله مها 


بعض الأشخاص فى هذه الحياة » والرزايا التى بززأ مها فى نفسه » فكثير 
ف كالثروة والماء » 'والقوة والينين » أو الفقر والضعة ؛ والضعف 
والفقد » ربا يكون كاسيها أوجالبها بها عليه ااشخص فى سيرته من 
استقامة وعوج »أو طاعة وعصنيان » وكثيراً ما أمبل الله بعض 
الطفاة البفاة » أو الفجرة الفسقة » وثرك للم متاع اليا الدنيا إنظار 
لم » حتى يتلقاهم ما أعد هم من النذاب لقم فى الحياة الأخر ئاء 
وكثيراً ما امتحن الله الصالمين من عبلاه » وأثنى عليهم فى الاستسلام 
لمكهء وم الثين إذا أصابئهم مصيبة عبروا عن إخلاصهم فى بلي 
بقوهم (؟ : 165 إنالله وإنا إليه راجعون ) فلا غضب ريد ولا رضًا 
عرو لالإغلاس سر برة ولا فساد عمل » مما يكون له دخل فى هذه 
الرزاياء ولا فى تلك العم الخاصة » اللهم إلا فيا ارتباطه بالعمل اررتباط 
المسيب بالسبب على جارى العادة » كارتباط الفقر بالاسراف والذل 
بالجين وضياع السلطان بالل » وكارتباط الثروة يحسن القدبير فى 
الأغلب ؛ واللسكانة عند اناس بالسعى فى مصالهيم على الأ كارا 
وما بشبه ذلته ممأ هو مئين فى عل آخر 

وأما شأن الأم فليس على ذلك » فإن الروح الذي أرضداف 


ليها 


0020 


أسباب حياة الأم وموتها وسعادتها وشقائها ‏ /ا/1١‏ 


جيم 5 ائعه الالمية من تصحيح الفكر » وتسديد النظر » وتأديب 
الأهواء 8 وتحديد مطامع الشهوات » والدخول الى كل أ مر من بأيه » 
وطل ب كل رغيبة من أسبامها » وحفظ الأمانة » واستشعار الأخوة » 
والتعاون على البر » والتناصح فى الخير وانشر . وغير ذلك من أصول 
الفضائل - ذلك الروح هو مصدر حياة الم ومشرق سعادتها فى 
هذه الدنيا قبل الآخرة (* :1:6 وسرت برد واب الدنيا نؤته 
0 
النعم بقونه » ويتقصها بضعفه » حت اذا فارتها ذهبت السعادة على أثره 
وتبمته الراحة إلى مقره » واستبدل الله عزة القوم بالذل”© وكثرم 
بالقل » ونعيمهم بالشقاء » وراحتهم بالعناء » سل ملم الت أ 
المادلين فأخذم بهم وهم فى غفلة ساهون ١7(‏ : 15 وإذا أردنا أن 
بلك قربة أمرنا مترفيب! ففسقوا فبها فحق عليها القول قدمرناها 
تدميراً ) 2 بالحق ففسقوا عنه الى الباطل , ثم لا ينفعهم الأنين 
ولايجديهم البكاء » ولا يفيدهم ما بتى من صور الأعمال ولا يستجاب 
منهم الدعاء » ولا كاشف ما تزل بهم إلا أن يلجثوا الى ذلك الروح 
الأكوم فسعنزلوه من سماء الرحمة برسل الفسكر.والذكر » والصير 
(1) راجع تفسبر الؤاف لهذه الآنة فى الجزء الرابع من نفسير النار 
(؟)الصواب فى استعال الاسنبدال والتبدل أن تقرن الباء بالميدل منه 
(؟١1-‏ رسالة التوحيد ) 


وان يسلب الله عنها نعمته مادام هذا الروح فيها : يزيد الله 


فريضتا التفقه فى الدين والأمر بالمروف والنهى عن النكرا 
والشكر +9 : م٠‏ ان الله لا يضير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
( عم : #> سلة الله فى الذين خلوا من قبل ولن مجد اسنة الله تبديلا) 
وما أجل ما له العباش: بن عبد الطلب فى استسقائه « اللهم انه لم ينل 
بلاء إلا بذنب ول يرفع إلا بتوبة» . ْ 

على هذه السئن جرى سلف الأمة.» فبينا كآن الم يرفع ره 
بهذه العقائد السامية » ويأخذ نفسه بها يتبعما من الأعمال الجليلة »كان 
غيره يظن أنه يذل الأرض بدعائه » ويشق الفلك ببكائه ؛ وهو ولع 
بأهوائه نام ل لاه » وما كان يذنى عنه ظنه من الحق شيكم0© 

حث القرآن على ليم وارشاد العامة والأمر بالمعروف والتنهى 

عن المذك ر تقال (ه : 4؟١‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 


فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الهم لعلهم يحذرون ) م فرض 


ذلك فى قوله (م : ٠4‏ ولتسكن منكم أمة يدعون الى امير ويأمرون 


بالممروف وينبؤن عن الشكر وأولئك ثم المفاحون 1١6‏ ولا ات ونوا 


(1) يعنى ان الساشين لماكانوا فى القرون الاولى بجرون على سن الله 
تعالى فى أسباب:السيادة والقوة كان بعض. الشعوب كالنصارى مثرور بن 
دنم 0 »م ينلون كل شي وحرق لم العواية .+ بركة الندسين 


و 


تعظيم القرآن لشأن فريضة الأمر بالمعروف الخ ١1/8‏ 


كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأوائك لي عذاب 
عظم يوم اتبيض وجوه وتسود. وجوه فأما الذين اسودت 
وجوههم : أ كفرتم بعد ابمانك ؟ فذوقوا الذاب ما كني تسكفرون 
٠‏ وأما الذين ابيضت وجوههم فى رحة الله مم فيها خالدون ٠١8‏ 
تلك آيات الله تعلوها عليك بالمق وما الله بريد خله للعالمين ٠١9‏ وله 
مافى السموات ومافى الأرض والى الله ترجع الأمور ) 
ثم بعد هذا الوعيد الذى يزعج لمفركطين » وتحق به كلة العذاب 
على : الختلفين والقصرين » أبرز حال الأمّارين بالممروف النهائين 
عن الشكر فى أجل مظبر يمكن أن تظبر فيه حال أمة قال (": 1١١‏ 
كلم خير أمة أأخرجت شان تأدرون شوك رتبرن عن انكر 
وتؤمنون بإ20) فقدم ذكر الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر على 
الامان فى هذه الآية مع أن الايمان هو الأصل الذى. تقوم عليه أعمال 


ان 


البر» والدوحة التى تتفرع عنها أثنان اعلير » 'نشريفاً لتلك الفر يضة 
واعلاء لمزلتها بين الفرائض ء بل تنبيهاً على أنها حفاظ الايمان وملاك 
أمره 6 3 شد بالانكار على قوم أغفلوها 5 وأهل دن أهماوها 3 


)١( 4‏ راجع تفسير هذه الآبة والآ يات التى بعدها وما قاله المؤاف فيها 
فى الجزء الرابع من تفسير المنار 


فريضة الزكاة ومصارنها وفوائدها وفضيلة الانفاق فى امير 


فقال (ه : ”7 لمن الذي كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود 
وعيسى بن مر.م ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 74 كانوا لا يتناهون 
عن مشكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون ) فقذف عليهم الامنة وهى أشل : 
اموق القن عل ممه و00 5 
ع 

فرق الأسنلام لانقراة ق 'أموال الأغتناء سنا عاونا بماض : 
به الغنى على الفقهر ٠»‏ سداًالحاجة العدم » وتفرييا لتكربة الغارم » 
ونحريراً رقاب المستعبدين. » وتسيراً لأبناء السبيل » ول بحث على 
شىء حثه على الانفاق من الأموال فى سبيل امير » وكثيراً ما جعله 
عنوان الاعان » ودليل الاهقداء الى الصراط الستقم 5 فاستل 
بذلك ضغائن 'أهل الفاتة ؛ وحص صدورهم من الاعتداد عل بين 7 
فضليم لله عليهم فى الززق » وأشغر قلوب أولئك محبة هؤلاء , ٠‏ 
وساق الرحمة فى نفوس هؤلاء على أولنك لباسين ١‏ فاستقرت بذلك 
الطمأنينة فى فوس الفا أجمين . وأى دواء لأمراض: الاجناع أنجع 
من هذا ؟ (/اف : 8؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل 
الم ش ش 

أغلق الاسام بالى الشر ع ل ينبوعى فساد الل و اليا 7 


)0 باج تفسيرها ق حزء التفسير السادس 
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برهان ختم النبوات بنبوة مد مَك بد بيان وجوهبا ١/١‏ 


بتحر بمه الخر والمقامرة والر با تحرعاً بان لاهوادة فيه 

يدع الاسلام بعد ماقررنا أصلا من أصول الفضائل الا أتى 
عليه » ولا أَّا من أمبات: الصالحات الا أحياها » ولا قاعدة من 
قواعد النظام الاقررها » فاستجمع للانسان عند بلوع رشده كا ذكرنا 
حربة الفكر ‏ واستقلالالمقل فى النظر » وما بدصلاح السجايا واستقامة 
الطبم » وما فيه انمياض العزانم الى العمل » وسوقها فى سبل السعى » 
ومن يتل القرآن حق تلاوته يجد فيه من ذلك كبا لا ينفد » وذخيرة 
لاتفنى 

هل بعد الرشد وصاية ؟ و بعد ١‏ كمال العقل ولاية ؟ كلا قد ثبين 
الرشد من الغى » ول يبق الا اتياع الهدى » والانتفاع بما ساقته أبدى 
الرحمة لبلوغ الغاية من السعادتين 

هذا ختمت النبوات بنبوة مد وَككيعْ واتبت الرسالات 
برسالته »كا صرح بذلك الكتاب وأيدته السنة الصحيحة » و برهنت 
عليه خيبة مدعيها من بعده » واطمئنان العالم بما وصل اليه من العلم الى أن 
لاسبيل بعد لقبول دعوة بزعم القأنم بها أنه يحدث عن الله بشرع » 
أو يصدع عن وحيه ا » هكذا يصدق نبأ ااغيب فى د لك 
مااكان مسد أبا أحد من رجالكم ولسكن رسول الله وخائم النبيين 
وكان الله بكل شىء علها ) 


؟'/ا <اشثانر الاسلام بسرعة لا نظير لها فى التاريخ 
بسرعة ل يعهد لها أظير فى التاريخ #6 
كانت حاجة 7 إلى الاصلاح عامة تحمل الله رسالة خاتم النبيين 


عامة كذلك سكن يدهش عقل الناظر فى أحوال البشر عندما زى 
أن هذا الدن 7 اليه الأمة العربية من أدناها الى أقصاها فى أقل 


من ثلاثين سنة » ثم يتناول.من بقية الأم ما بين الحيط الغربى وجدار ؛ 


الصين فى أقل من ترن واحد 0 وعرائر ييدان نري الأمان 3 0 


ولذلك ضل السكثير ف بيان السيب + واهتدى اليه المنصفون فيطل ٠‏ 


العجب | . ا 
ابتدأ هذا الدين بالدعوة كغيره من الأديان » واتى من أعلداء 

أضوي أشيد ماراق عق من باطل : "أو ذى الداعى مك بضروب 

الايذاء وأنم فى وجهه ما كان يصعب تذليله من العقاب لولا 


عناية لله 2 وعذب الستحيبون له ؛ وحرموا الرزق. 8 وطردوا من 


الدار وسفسكث متم دماء غزبرة 01 غير ل تلك النعاء كانت عيون 


العزائم تتفجر من صخور الصسبر » يثيت الله بمشهدها المستيقنين ». : 
6 لتدجر من «صحول 1 م طلسم يمنين 


ويقذف مها الرعب فى أنفس المرتأبين ». فسكانت .تسيل لمنظرها 


تفوس أهل الريب وهى ذوب مافسد من طباعيم. » فتجرى من ٠‏ 
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تألب الملل فى جز يرة العرب وما حوطا على الاسلام ١/5‏ 


. متاحرمم جرى الدم الفاسد من الفصود على أيدى الأطباء الحاذقين » 


(4 : .وم لمبز الله الحبيث من الطيب ويجعل انحبيث بعضه على بعض 
فيركه جيعاً فيجمله فى جوم أوائك م الهاسرون ) 
' تألبت الملل المختلفة ممن كان يسكن حز برة العرب وما جاورها 
على الاسلام ليحصدوا نبتته » ويمخنقوا دعوته » فا زال يداف عن 
نفسه دقاع الضعيف للأقوياء » والفقير للاأغنياء » ولا ناصر له إلا 
أنه الوق بين الأباطيل » والرشد فى ظلنات الأضاليل » حتى ظفر 
بالعزة » وتعزز بالمنعة » وقد وطى' أرض الجزيرة أقوام من أديان أخر 
كانت تدعو الها » وكانت لم ماوك وعزة وساطان » وحماوا الناس 
على عقائدهم بأنواع من المكاره » ومع ذلك لم يبلغ بهم السعى تجاحاً » 
ولا أنالم القبر فلاحا 
ضم الاسلام سكان القفار العر بية الى وحدة لم يعرفها تاريخهم » 
ول يمبد لها نظير فى ماضيهم » وكان النى وَكيةْ قد أبلغ رسالته 
بأمر ريه الى من جاور البلاذ العر بيه من ملوك الفرس واارومّان » 
خبزءوا وامتنعوا » وناصبوه وقومه الشر » وأخافوا السابلة » وضيقوا 
على المتاجر » فنزام بنفسه . و بعث الهم البعوث فى حياته » وجرى 
على سنته الأمة من صحابته » طلباً للاأمن و إبلاغاً للدعوة » فاندفموا 


5 سيرة السلدين وغيريم فى فتوحاتهم ونشر دينهم 
فى ضعفيم ونقرمم .لون الحق على أبديهم » وانهالوا به على تلك , 
الم فى قوتها ومنتها 2 وكثرة عددها ؛ واستككال أهها وعددها » 
نظفروا راغا عر علوم واوا «تى وصعت ال رب أوزارها وَاسمَمن 
السلطان افاج عطفوا غلى الغلوبين بالرئق واللين » وأباحو الهم البقاء 
على أديانهم واقامة شعائرها آمنين مطمئنين » ونشروا اهم عايهم 
تع وهم 7 مما عنسون مته أهليم وأمواهم 8 و فرضوا عليهم كقاء ذلك حزءا 
قليلا م ن مكاسهم على شرائط معيئة 

كانت اللوك من غير المسابين إذا فتحوا مملكة أَنبْموا جيشها 

' الظافر 02 من الدعاة الى دينها 0 يالحون على الناس بوم وغعكون: 

مجالسهم ايتحماو م ْ على دين الظافر » وبرهانهم الغلبة وجحتهم القوة » 
و بيعم ذلك لفاح من السهين 0 5 إعيد فى تأر بخ فتوح الاسلام 
أن كان له دعاة معروفون لم وظيفة ممتازة يأخذون على أنفسهم العمل 
فى نشره » ويقفون مسماهم على بث عقائده بين غير لاسلمين » بل! 
كان العلبون يكتفون عخالطة :من عداه ويحاستهم فى المماملة » 
وشهد العالم بأسره أذ ن الاسلام كان العك عاملة المغاو بين فضلا واحسانا؛ 


عندما كان لعدها الأور بيون ضعة وضعفاً 


رفم اباد ماثقل من الاناوات ؛ ورد الأموال الساوبة الى 
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حرية الأديان فى بلاد المسلمين وتوليتهم المناصب لغيرمم ١/8‏ 
أربابها » واننزع الحقوق من مغتصبها » ووضع المساوأة فى الحق عند 
التقاضى بين المسم وغير السلم 

بلغ أم ر المسامين فها بعد أن لا يقبل 0 


يدى قاض شرعى باقرار من الس الجديد أ نه أسلم بلا )كراه ولا رغبة 
زهفق 


فى دنيا 

وصل الأمر فى عهد بعض الخلفاء الأموبين أن كره عبالم 
دخول الناس فى دين الاسلام لما رأوا أنه ينتقص من مبالغ الجزية 
وكان فى حال أوائك الممال صد عن سبيل الدين لاعلة » ولذلك 
أمر عمر بن عبد العزيز بتعزير مثل أولئك العال 20 

عرف خلفاء اللسامين وما و كبم فى كل زمان ما لبع ضأهل الكتاب 

بل وغيرمم من المهارة فى كثير من الأعمال فاستخدموهم وصمدوا بهم 
الى أعلى المناصب حت ىكان منهم من تولى قيادة الجيش فى أسيانيا 

اشتهرت حرية الأديان فى بلاد الاسلام حتى مر اللهود أوربا 

)١(‏ لقدكان هذا فى الدولة العم نية والاقطار الخاضعة لسيادتها كصر_ 
شفوذ دول الافريج فها وهو مالف الشربعة الاسلامية ومحخل بشرف 


الدولة (؟) شك اليه عامله بمصر ذلك فأجابه : ان ححمدا ( ص ) بعك 
هاديا» وم يبعث جابرا . و بالهمن جواب يمن ٠‏ آناه الله الحسكمة وفص لالخطاب 


5 إبيان أسباب انتشار الاسلام واهتداء الناس به مختارين 


فراراً منها بدينهم الى بلاد الأنداسن وغيرها 


هذا ما كان من م المسامين فى معاملتهم لخن أظلوم إسيوقيم: 
م يفاو شيئً سوى أنهم جاوا الى أوائك الأقوام كتاب اله وشر يعته. 
وألقوا بذلك بين أيذيهم. » وتركوا الخيار للم ف القبول وعدمه » و 


يقوموا ينهم مدعوة 5 و إستعملوا لا كراههم عليه 00 من القوة م 


وما كان من الجزية لم يكن مما يثقل أداؤه على من ضربت عليه 


فا الذى أقبل بأهل الأديان الختلفة على الاسلام وأقنعهم أنه الحق 


دون مأكان لديهم أحتى دخاوا فيه أفواجا و يذلوا فى خدمته' ما لم يبذله 
العرب أنفسهم؟ ' ٍْ 


ظمور الاسلام على. ما كان فى جزيرة العرب مكل ضروب؛ 
الغبادات الوثنية وتغلبه على .ما كان فا من رذائل. الأخلاق وقبام : 
الأعسال وسيره بسكانها على أطادة القوعة ‏ حقق لقراء الكتب؛ 


الالهية السابقة أن أذلك هو وعد الله لنبيه امرا اعم واسماعيل وحنيق 


استحابة دعام احليل ١‏ > اسراا ربنا وابعث فهم.رسولا منهم ). ّ 
وان هذا الدين هو ماكانت تبشر به الأنبياء أقوامها من بعدها0© 


0 تراج هذه البشاراتافى تفسير قولهتءالى ( /ا:/اه ١‏ الذين ,تبعون ' 
ارول النى الأى اذى لحدونه وام ق التوراة ة والايجيل ) 


في الحزء ء التاسع من انفسير المثار 


ا 


1ك 


مزايا الاسلام التى لأجلها تركت الشعوب أديانها وكثرته /ا/١‏ 


ف( جد أهل النصفة منهم سبيلا الى البقاء على العناد فى مجاحدته 
فتاقوه شاكر بن » ونركوا ماكان لم بين قومهم صابر بن ش 

أوقع ذلك من الريب فى قلوب مقلديهم ما حركهم الى النظر فيه » 
فوجدوا لطفاً وردة » وخيراً ونعمة » لا عقيدة ينفرمنها العقل وهو 
رائد الامان الصادق » ولاعمل تضعف عن احتّاله الطبيعة البشربة 
وهى القاضية فى قبول المصالح والمرافق » رأوا أن الاسلام يرقع النفوس 
بشعور من اللاهوت » يكاد علو ها عن العالم السفلى وياحتها 
بالملتكوت الأعلى » ويدعوها الى إحياء ذلك الشعور بخمس صلوات 
فى اليوم » وهو مع ذلك لا يمنع'من المتع بالطيبات ؛ ولا يفرض من 
الرياضات وضروب الإهادة ما يش على الفطرة البشرية تجشمه » 
ويعد برضا الله ونيل ثوابه حتى فى توفية البدن حقه متى حسنت النية 
وخاصت السربرة » فاذا نزت شهوة أو غلب هو كان الغفران الالعى 
ينتظره مت حسنت التوبة » وكلت الأوبة 

تبدت لم سذاجة الدبن عندما قروا القران ونظروا فى سيرة 
الطاهر ين من حامليه الهم » وظهر للم الفرق بين مالا سبيل الى فهمه 
وما تتكنى جوالة نظر فى الوصول الى عالمه””' فتراموا اليه خفافاً من ثقل 
ما كانوا عليه 


(8) الأول كاسع بين التثليث والتوحيد والثانى عالم الغيب غير الحال 


4 جم الأسلام بين الدين والعقل والعدل والمساواة التامة 
كانت الأمم.' 5 عقلا فى در ن' فوافاها ؛ وتتطلع الى عدل في 
اعان فأناها » فها الذى يحجم بوسا عن المسارعة الى طلبتها ؛ والمادرة 
الى رغينتها ؟ كانت الشعوب تلن من ضروب الامتياز التى رنعت . 
بعض الطبةات على بعض بغير حق » وكان من حكها أن لا يقام 
وزن لشئون الأدنين متى عرضت ذونها قبوات الأعلين » فجاء دين 
محدد الحقوق ؛ ويسوى بين جميمع الطبقات فى احترام النفس والدين 
والعرض والمال '» ويسوغ لامرأة ققيرة غير مسامة أن تأتى بيع يتا 
صخير بأة قيمة لأمير عظم مطلق اللطان فى قط ر كير » وما كان بريدء 
لنفسه ولسكن ليوسع به مسجداً » ذلها عقد المزيمة على أخذه مع دفم 
أضعاف قيمقه » زفمت الشسكوى إلى الحليفة فورد أمره برد ييتها المبا 
مع لوم الأمير على ما كان منه”'" عدل يسم لهودى أن يخاسم. اص مثل 
على بن أبى طالب أمام القاضى وهو من نعم من هو 2 ومعرت” معة 
للتقاضى الى أن قضى الحق بينهما 1 0 
هذا وما سبق بيأنه مما جاء .به الاسلام هو الذى حيبه إلى من 
كانوا أعداءه :ورد اليه أهواءتم حتى صاروا أنصاره وأولياءة 
)١(‏ وقع هذا لامرأة قبطية مع أمير مصر وفانحها مرو بن العاص 


والخليفة الذى أشكاها منه أمبر الؤمئين تمر بن الطاب ( زض ) 


1 


مزايا الاسلام بسهولة تعقله و يسر أحكامه وموافقته للفطرة 1/15 


٠‏ غلب على السامين فى كل زمن روح الاسلام فكان من خاقهم 
العطف على من جاورهم من غيرمم » ولم تستشعر قلومهم عداوة لمن 
خالفهم إلا مد أن رحهم الجار » قهم كانوا يتعامونها من سواهم 0 
ملا يسكون إلاطائقاً يحل ثم برحل » فاذا انقطعت أسباب الشغب 
تراجعت القلوب الى سابق ما الفته من اللين والمياسرة » ومع ذلك 
بل وغفلة السامين عن الاسلام وخذلانهم له وسعى الكثير منهم فى 
هدمه بعل و بغير علم » ليقف الاسلام فى انتشاره عند حد » خصوصاً 
فى الصين وفى أفريقيا » ولم يخل زمن من رؤية جموع كثيرة من ملل 
مختافة تزع إلى الاخذ بعقائده على بصيرة فيا تنزع اليه : لا سيف 
وراءها » ولا داعى أمامها »واما هو تجرد الاطلاع على ما أودعه » 
مع قليل من حركة الفكر فى العم با شرعه 

ومن هذا تع أن سرعة انتشار الدين الاسلاى واقبال الناس 
على الاعتقاد به من كل ملة انما كان لسهولة تعقله » ويسر أحكامه 
وعدالة شريعته » و بابججاة لأن فطر البشر تطلب دينا وترتاد منه ما هو 
أمس بمصالحها » وأقرب إلى قاويها ومشاعرها » وأدعى الى المأ نينة 
فى الدنيا والآخرة » ودين هذا شأنه يجد الى القاوب منفذاً » والى 
العقول مخلصاً » بدون حاجة الى دعاة ينفقون الأموال الكثيرة » 
والأوقات الطويلة » ويستكثرون من الوسائل ونصب الحبائل لاسقاط 
النفوس فيه 


]8 بطلان دعوى انتشار الاسلام بالسيف 


هذا كان حال الاسلام فى سذاجته الأونى » وطهارته التى أنكأه 
لله علمها » ولا نزال على جانب عظى منهسا فى بعض أطراف الأرض 
إلى اليوم. ٍْ 
5 نكن فنا : 
قال من لم يهم ما قدمناه أو م يرد أن يغبمه : ان الاسلام : 
يطف على قالوب 0 مهذه السرعة إلا بالسيف » فقد م امسامونئ 
ديار غيرهم والقر إن ياحدى اليدين والسيف بالأخرى 0 يعرضو ل 
القران على المغاوب فان : يشبله قصل السيف ببينه و بين حياته 
سبحاتك هذا ببتان عظلم ! ما قدمناه من معاملة المسامين مع 
من دلوا نحت سلط انهم هو ما ثوائرت به الأخبار توائراً صحيحاً 
لا يقبل أأريبة فى جملته .» وإن وقع اختلاف فى تفصيله » وإنما شهر 
السلمون سيوفهم دفاءاً عن ان أتقيم » وكفا للمدوان عنهم » ثم كان 
الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الللك » ولم يكن من المسلمين مع 
غيرم إلا أنهم جاوروهم وأجاروهم » فكان الجوار طريق العلم 
بالاسلام » وكانت الحاجة لصلاح العقل والعمل داعية الانتقال اليه 
لوكان لبي ينشر دينا”"" ققد عل فى الرقاب للآكراه علا 


)١(‏ هذا بيان لما فعله الافرج من نشر النصرائية بالا كراه وقه رالقوة 


العسكرية قبل الاسلام ولعده وهو الذى اتهموا به المسلسين من بعد 


زورا ومهتانا 


فسوي 


21 


27-6 


003 


افق 


نشر الأور بين للنممرانية بل كراه والقبر الحرنى ١9.١‏ 


اللدين والالزام به » مبدداً كل أمة لم تقباه بالابادة والمحو من سطج 
البسيطة » مع كاثرة الجيوش ووفرة المدد» و بلوغ القوة أسمى درجة 
كانت تمسكن طاء وابتدأ ذلك العمل قبل ظهور الاسلام بثلاثة ترون 
كاملة » واستمر فى شدته بعد عجىء الاسلام سبعة أجيال أو يزيد فتك 
عشرة قرون كاملة لم يبلغ فهها السيف من كسب عقائد البشر مبلغ 
الاسلام فى أقل من قرن » هذا ول يكن السيف وحده بلكان الحسام 
لا يتقدم خطوة الا والدعاة من خلفه يقولون ما بشاءون محت حمايته » 
مع غيرة تفيض من الأنئدة » وفصاحة تتدفق عن الألسنة » وأموال 
محلب الاب المستضعفين » إن فى ذلك لايات للمستيقنين 
ا ا 3 1 
جات حكة الله فى أمر هذا الدين : سلسبيل حياة نبع فى القفار 
العربيسة » أبعد بلاد الله عن المانية » فاض حتى شُمّلها فجمع لها 
فأحياها حياة شعبية ملية » علا مذه حتى استغرق ممالك كانت تفاخر 
أهل السهاء فى رنعتها » وتعلو أهل الأرض مدنيتها » زلزل هديره 
على لينه ما كان استحجر من الأرواح ذانشقت عن مكنون سر الحياة 
فها » قالوا كان لا يخلو من غاب ( بالتحر يك ) قلنا تلاك سنة الله فى 
اعطاق : لا تزال المصارعة بين الم والباطل » والرشد والفى » قأئمة فى 
هذا العالم الى أن يقضى الله قضاءه فية . اذا ساق الله ربيماً الى أرض 


195 55 التقار ثم الحرب الصليدية لل لمين 


جدبة ليحى ميتها » وينقع غلتها » وينى الخصب فهاء أميتقص 
من قدره ان أتى فى طريقه على عقبة فعلاها » أو يبت رفيع العاد 
فبوى به ؟ ْ ١‏ ا 
نط الاسلام على الديار التى بلغها أهله'"؟ فلم يكن بين أهل تنك 
'. الديار ويبنه الا أن يسمعوا كلام الله ويفقبوه » واشتغل المسلمون 
بعضهم ببعض زْمِناً واتحرفوا عن طريق الدين أزمائاً ؛ فوقف وتفة 
القائد خذله الأنصار وكاد يتزخزح الى ما وراءه » لكن الله بالغ 
أمره » فاتحدرت الى ديار المسامين أم من التتار يقودها جنكيز خان 
وفعلوا بالمسامين الأفاعيل » وكانوا وثنيين » جاءوا نض الغلبة والسلب 
وانهب » ول بلبث أعقابهم أن اتحذوا الاسلام دين . وحملوه الى 
اراي فسمبم نه ماع غيرهم : جاءوا اشقوتهم فعادوا بتعااتهم ٠‏ 
حمل الغرب على الشرق حملة واحدة” "ل يبق ملك من ملوكه ولا 


شعب من شموبه الا افقرك فها » واستمرت الجالدات بين الغر ببين 


)0( بيان لافعطه الاسلاممن هدايةشعوب الأعاجم ىأ ثر بيانمافعلهفىالعرب 

(؟) بان لاحروب الصليبية لابادة الاسلاممن الشرقو يتبغى لكل مسْلم 
أن يعرف تفصيلها وما استفاده الاور سيون. من فضائل الاسلام التى حملتهم 
على إصلاح أمور دينهم ودنياهم » وأ كثر السادين ححباون هذا 


7 ال 


50 


5 


هاجم الصليبيون المسلدين وبم رجعوا وقد غلبو ١815‏ 


والشرقيين أ كثر من هائتى سنة جمع فيها الغر بيون من الغيرة والمية 
للدين ما ل يسبق لهم من قبل » وجيشوا من الجند وأعدوا من القوة 
ما بأغته طاقتهم » وزحفوا الى ديار الساءين » وكانت فيهم بقية مرح 
الدبن ؛ فغلب الغر بيون على كثير من البلاد الاسلامية وانتهت تاك 
الحروب الجارفة بإجلائهم عنها 
3 جاءوا و بماذا رجعوا ؟ ظفر رؤساء الدين فى الغرب بأثارة 
شعو مهم ليبيدوا ما بشاءون مر سكان الشرق أو يستولى ساطان 
تلك الشعوب على ما يعتقدون لأنفسهم الحق فى الاستيلاء عليه من 
البسلاد الاسلامية » جاء من الملوك والأمساء وذوى الثروة وعلية 
الناش جم غفير » وجاء من دونهم من الطبقات ما قدروه باملايين » 
استقر المقسام بكثير من هؤلاء فى أرض السامين » وكانت فترات 
تنطق” فيها نار الغضب وتثوب العقول إلى سكيتها . تنظر فى أحوال 
الحاور بن » وتلتقط من أفكار الخالطين » وتنفعل با ترى وما تسمع » 
فتبينت أن المبالغات التى أطاشت الأحلام » وجسمت الالام »لم 
تصب مستقر الحقيقة » م وجدت حرية فى دين » وعاما وشرعا وصنعة 
م ع كال يقين » وتعادت أن حر بة الفكروسعة العم من وسائل الاعمان 
لامن العوادى عليه » ثم جمعت من الآآداب ما شاء 5 وانطلقت الى 
(م؟ - رسالة التوحيد ) 


8 انتباس الاصلاح الدينى فى أوربة من الاسلام 

بلادها قربرة العين مما غنمته من جلادها ء هذا الى ما كسبه السفار 
٠‏ من أطراف المالك الى بلاد الأندلس مخالطة حكاثبا وأدبائها 6 ثم 

“عادو به الى شعو بهم ليذيقوم. حلاوة ما "كسبوا » وأخذت الأفسكار 

“ذلك العهد تتراسل والرغية فى العم تتزايد بين الغر بيين » ونهبضت 
الهم لقطم سلاسل التقليد » ونزعت العزائم الى تقييدسلطان زعماءالدبن» 
والأخذ على أبد. بهم فيا يجاوزوا فينة وصاياه » وحرفوا فى معناه أ» 
و يكن تعد ذلك إلا قليدل من الزمن حتى ظهرت طائفة منهم بدعو 
الى الاصلاح والرجوع بالدين الى سذاجفه وجاءث فى إصلاحها يمنا 
لآ يبعد عره ن الاضلام الا قليلا » بل ذهب بعض طوائف الإصلائج 
فى المقائو© الى ما يتفق مع عقيدة الاسلام الا فى القضديق برسالة 
مد 0 يه وان ذا هم عليه انما.هو دينه يختلفعنه اسم ولا يختاف معنى 
الافى صورة العبادة الاغير 


ثم أخذت أم أوربا تفتاك من اسمرها » وتصلح من شئوسا» 


حتى استقامت أمو ردنياها على مثل ما دما إليسه الاسلام' » غافلة عن ٠‏ 


قائدها » لاهية عن مصرشدها » وتقررت أضول المدنية الحاضرة » الى 
خر بها الأجيال المتأخرة ما سبقها من أهل الأزمان الغابرة 


هذا طل من وابله أصاب أرضاً قابلة فاعتزت وربت وأنبتت 


)١(‏ هم طائفة الموحدين وأ كثرهم من الانكليز والامبركان 


اول 


الاحتجاج بحال ا لسامينعلى ما ذكر من اصلاحالإسلام ١8.86‏ 


من كل زوج بهيج » جاء القوم ليبيدوا » فاستفادوا وعادوا ليفيدوا » 
ظن الرؤساء أن فى إهاحة شعوبهم شفاء ضغمهم » وتقوية ركهم : 
قباءوا بوضوح شأنهم وضعضعة سلطائهم . وما بيّناه فى شأن الاسلام 
ويعرف هكل من تفقه فيه - قد ظفر به من أهل النظر فى بلاد 
انر فبرفوا ‏ حقه » واعترفوا أنهكان أ كير أسانذتهم فيا هم فيه 
ايوم" والى الله عاقبة الأمور 


اباد سبل الرماد ْ 


يقول قائلون اذا كان الإإسلام انما جاء لدعوة الخقلفين الى الاتفاق 
وقال كتابه (5 : 1٠١‏ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
فىثىء ) فال بال اللة الاسلامية قد مرْقمها المشارب » وفرقت بين طوائفها 
المذاهمب ؟ 

إذا كان الإسلام موحداً فا بال المسامين عددوا ؟ اذا كان مولياً 
وجه العبد وجهة الذى خلق السموات والأرض + فا بال هورم 
يولون وجومم من لا > علك لنفسه نفعاً أولاضراء ولا يستطيع من دون 
الله ير ولا شر » وكادوا يعدون ذلك فصلا من قصول التوحيد ؟ 


)١(‏ قد أورد الؤاف الشواهد على هذا فى كتابه ( الاسلام والنصرانية) 


201١95‏ كون أ كثر لأسامين على ضد ما جاء به الاسلام 


إذاكان أول دين خاطب العقل ودعاه إلى النظر فى ال كوان 
. وأطلق له العنان » بول فى ضمائرها بما بسعه الامكان » ول يشرط عليه 


فى ذلك سوى الحافظة عن عقد الايمان » ها 5 م قنعوا بالبسير وكثير. 


منهم أغلق على نفسه ياب العلل » ؛ غلا منه أنه قد يرضى الله بالجهسل > 
وإغفال النظ رفها أبدع من ْ ال 

ما باهم وقد كأنوا رسل الحبة أصبحوا ايوم وهم يتنسمونها ولا 
يجدونها ؟ ما باهم بعد أن كانوا قدوة فى الجد والعدل »أصبحوا مثلآنى 
التعود واللكسل 0 : 

نا نذا الأئ انلق المفرن بدني و كايا ينهم يقي ميزان 
القسط بين ما ابتدعوه » و بين ما دعاهم إليه ذتركوه ؟ 


اذاكان الاسلام فى قر به من المقول والقلوب على ما يبنت » فا 


باله اليوم على رأى القوم تقضر دون الوصول إليه بد امتتناول ؟ 


اذاكان الاسلام يدعو إنى البصيرة فيه فا بال قراء القرآن' . 


لا يقرءونه !| إلا تهنا » ورجال العلم بالدين لا يعرفه أغللهم إلا تظنياً 5 
إذا كان الاسلام ن متح العقل والارادة شرف الاستقلال »فا باهم 
شدوه إلى أغلال أى أغلال ؟ 


اذا كان قد أقام قواعد العدل » فا بال أغلب حكامهم يضرب بهم 


اللثل فى الظ ؟ 


1 


تخالفة وصايا الاسلام لا سيا النصيحة والتوامى بالحمق /إبة ١‏ 

اذا كان الدين فى تشوف إلى حرية الأرقاء » فا بام قضوا قرو 
فى استعباد الأحرار 0 

اذا كان الإسلام يعد من أركانه حفظ الميوة 36 والوقاء » 
ها باهر قد فاض بيهم الغدر والكذب والزور والانتراء ؟ 

اذا كان الاسلام حظر الغيلة يحرم الخديهة ويوعد على الغش 
بأن الفاش ليس من أهله » فا باهم يحتالون حتىعلى الله وشرعه وأوليائه؟ 

اذا كان قد حرم الفواحش ما ظبر منها وما بطن » فا هذا الذى 
نراه بينهم فى السر والعلن » والنفس والبدن ؟ 

اذا كان قد صرح بأرثك الدين النصيحة لله ولرسوله وللاؤمنين 
خاصتهم وعامتهم و( ان”2 الانسان انى خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) وأنهم ان ل يأمروا 
بالتزوف ويعووا عن المشكر سلط عليهم شرارهم فيدعو خيارم فلا 
يستجاب لم7" وشددفى ذلك عا ' يشدى فى غيره . فا بالهم 
لا يتناصحون ولا يتواصون بحق ولا يعتصمون بصبر ء ولا يتناصخون 
فى خير ولااشر ؟ بل ترك كل صاحبه » وألقى حبلهعلى غار به » فعاشوا 
أفذاذا » وصاروا فى أعماهم أفراداً » لا يحس أحدهم بما يكون من عمل 


أخيه كأنه أيس منه » وكأنه لم جمعه معه صلة 2 وم نضمه إليه وشيحة 


)١(‏ انهنامكسورةحكاية لنصالقرآن. أىوصرح بهذا النص (؟)هو 
مضمون حديث مرفوع رواه البزار والطبراتى فى الاوسط عن أبى هريرة 


لدلطة استضاءة لغرب ؛ بقبس من الاوسلام وأهله فى ثعسه لا يبصصرون 


مابال الأبناء يقتلون الآباء ؟ وما بال البنات يعققن الأمهات ؟ 
أبن وشائح الرحجة ؟ أبن عاطفة الرحم على القريب ؟ أبن الحق الذى ! 
فرض فى أموال الأغنياء للفقراء . وقد أصبح الأغنياء يسلبون ما بقى ! 
ف أيدى أهل البأساء ؟ٍ 

قبس من الإسلام أ ضاء الغرب كا تقول وضوءه الأعظم وثهسه ' 
الكبرى فى الشرق » وأهله فىْظامات لا يببصرون » أصح هذا فى عقل؟ ْ 
أو عبد فى قل ؟أمتر الى الذين تذوقوا من العلل شيئا وهم مون 
أهل هذا الدين أول ما يعلق بأوعام أ كثرهم أن عقائده خرافات » 
وقواعده وأحكامه ثرهات ؟ ويجدون لننهم فى التشبه بالمسْهزئين 
من موا أنفسهم أخرار الأفكار » وبعداء الأنظار ء والى الذين 
تصروا همهم على 'تصفح : أوراق من كقية » ووسموا أنفسهم بأنهم 
حفاظ أحكامه والقوام على شرائمه كيف يجافوت علوم النظر ؛ 
ويهزءون مها» ؤيرون العمل فيبا0"؟ عبثاً فى الدين والدنيا » و يفقخر ' 
الكثير منهع هلها .كانه فى ذلك قد هجر مفكراً ؛ وترفعم عن ١‏ ' 
دنيئة » فمن وقف على باب العلم من المدذمين » جد دينة كالثوب:: 
املق إستجى أن بظهر به بين الناس » ومن غرته نفسه بأنه على 
00 الذين وأنه مستمسك عقائده » .برئ العقل جنة » والعلم 


)١(‏ أى فى ضمن ماأر. شدت اليه من النظم. والفنون. والصنامات 


الأسلام والتار.ئخ حجة على المسامين وليسوا حجة عليهما ١985‏ 


ظنة » أليس فى هذا ما يشهد الله وملائكته والناس أجممين » على 
أن لا وفاق بين العم والعل وهذا الدين 


الواب 


ريمالم يبالغ الواصف لما عليه المسدون اليوم بل من عدة 
أجيال ؛ ور بما كان ما جاء فى الابراد قليلاً من كثير » وقد وصف 
الشيخ الغزالى رحمه الله وابن الحاج وغيرها”" من أهل البصر فى 
الدين ما كان عليه مساءو زمانهم عامتهم وخاصتهم بما حوته مجلدات » 
ولكن قد أنيت فى خاصة الدين الاسلااى بما يكنى للاعتراف به 
محرد تلاوة القران © مع التدقيق فى فهم معانيه وحجلبا على ما فهمه 
أولئك الذين أنزل نهم وعمل به بينهم » ويك ف الاعثراف بما 
ذ كرته من جيل أثره قراءة ورقات فى التاريخ على ما كتبه محققو 
الاسلام ومتصفو سائر الأم » نذلك هو الاسلام . وقد أسلفنا أن الدين 
هدى وعقل » مَن أحسن فى استعاله والأخذ بما أرشد إليه » نال' من 
السعادة ما وعد الله على اتباعه . وقد جرب علاج الاجتماع الانسانى 
بهذا الدواء نظهر تجاحه ظهوراً لا ستطيع معه الأعمى إنسكاراً . ولا 
الأمم إعراضاً » وغاية ما قيل فى الابراد أن أعطى الطبيب المريض 
(١)كالشاطى‏ فى كتابه الاعتصام والبركوى فىكتابه الطر بقة الحمدية 


5٠ ٠‏ كاب الاسلام والنصرانية مفسر هذه الرسالة 


دواء قصح المريض”؟9 .واتقلب الطبيب. بالمرض الذى كان يعمل - 


لعالجته » وهو ع الخصص من آلامه والدواء فى ستهوهو لا يتقاوله 
وكثير من ن إعودونه أو يتشفونمنه و إشمتون لصييته يتناولون من ذلك 
الدواء فيعافون من مثل مضه ؛ وهو أس من حياته » يتغل واللوث 
أو تبدل سنة الله فى شفاء أمثاله 

كلامتا اليوم فى لدي ن الاسلائى وحاله على ما بيناه وأما المسامون 
وقد أصبحوا إسيرهم ححة ة على ديهم م نا فوم الآن وسيكون 
الكلام عنهم فى كبا لخر إن شاء ه29 


- التصديق با جاء به النى عد كله 4 
بعد أن ثبقث نبوته عليه السلام بالدليل القاطم على ما يبنا » واله 
انتما ضير عن الله تعالى ؛ فلا ريب أنه يجب تصديق خيره » والاعان 
() ان هذا الريض. الذدى شي من أمراض الجهل والتقليد والرق 
لاملوك. ورؤساء الدين ود أ نبسكته أعس اض أخرى اشتدت عليه فى هذا 
العصر منشوٌّها عمادة المادة وفوضى الدين والآداب واباحة الفوا حش ولا 
علاج له الا بدواء الاسلام وأبن ده وأهله ببقلدونه فى تلقيج أنفسهم 
جميع سموم أمراضه على أمراضهم الاولى 
(؟) راجع هذا كتاب الاسلام والنصرانية معالعلر والدنيةله رحمه الله 
فقد وفى فيه بوعده هذاء وه وكتاب لاستغى عن قراءته مسل فى هذا 
العصر» بل قال أحد أولى البصيرة من المسامين انه ينبغى قراءته فى كل 
عن واو مرة والعدة :وان قار السد فيسه خرعا لكثيز عن المسائل 
الجملة فى هذه الرسالة ! : 


يه 


التصديق ا جاء به جمد مَك من الدبن  "01١‏ 
بماجاء نه » ونمنى بماجاء به ما صرح به فىالسكتاب الع ز ييز » وما توائر 
الخبر به تواتراً صحيحاً مستوفياً لشرائطه » وهو ما أخبر به جماعة 
يستحيل تواطؤم على الكذب عادة فى أمر محسوس - ومن ذلك 
أحوال ما بعد للوت من بعث ونم فى جنة » وعذاب فى نار وساب 
على حسنات وسيئات وغير ذلك ما هومعروف 

ويجب أن يقتصر فى الاعتقاد على ما هو صرح فى امير ولا تجوز 
الزيادة على ما هو قطعى بظن »وشرطصعة الاعتقاد أن لايكونفيهثى ٠‏ 
يمس التتزيه وعاوالقام الإلعىع نمشابهة الخلوقين فانور, د ما يوه ظاهره 
ذلك فى المتواتر » وحب صرفه عن الظاهر » إما يتسا ث١‏ عمناه 
مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد أو بتأويل تقوم عليه اران 00 
)١(‏ الواجب أن يبحمل لير على معنى .يتفق مع التنزيه الثابت 
بالنقل والعقل تدل عليه أساليب اللغة مع العلى ا ماوصف الله 
تعالى نه نفسه قدحاء بالكلام الذى وضعه الناس لكلقه فه وكاصطلاحات 


العلوم والفئون: فلا يقتضى أن يكون معناه فى وصف الله تعالى عين 
00 وصف الخلق من كل وحه بل يكفى أن يسكون مناسيا 
له قعل الله وقدرته وكلامه ورحمته وحيه وغضبه ليست من الأحوال 
والأعراض النفسية ء ويده وأصابعه ليست: من الجوارج الحسمية 
وخلقه ورزقه واستواؤه على عرشه ليس من الحركات اللدنية » وليست 
معانها مخالفة لمدلوها بالكلية ؛ وهذا معنى قول السلف : الاستواء 
معلوم والكيف مجهول . ومنه مسألة الرؤٌبة الآنية وقاعدتهم فى ذلك 
أن تصفه تعالى يما وصفف به نقسة يغير تعطيل ولا تمثيل ولا تأو يلكا 
تقدم فى |! -كلام على الصفات 


68 حم أخبار الأحاد وشروط تأو ذل النصوص 

أما أخبار 4 فاغا يجب الايمان بما ورد فهها على من بلغتوصدق 
بصحة روايتها . وأما من ل يباغه اعخير أو بافه وعرضت له شهة فى صعته 
وهو ليس 0 ,نطعن ف إعانه عدم التصديق به . والأصل 3 


جميع ذلك أن من أتكر غ00 وهو يم إأنالتى ل حدث به أوقرره 


فقد طعنفى صدقالرسالةوكذ با »و يلجق بهم نأهمل العم عاتواتروعل. 


أنه من الدين بالضره ورة ؛ وهو ما فى السكتاب وقليلمنالسنةف العمل 29 


ن اعتقد بالكتا المزيز و بما فيه من الشرائع العملية وعسر عليه 


فم أخبار الغيب على ما هى عليه ف ظاهر القول وذهب بعةلهالى تأو يليا" 


يحقائق يقوم له الدليل علمها مع الاعتقاد بحياة بعد الوت وثواب 
وءماب على الأعبال والمقائد » حيث لا ينقص تأويله شيا من قيمة 
الوعد والوغيد » ولا ينقص شيعا من بناء الشرية فى التكايف »كان 


مؤْمناً ع وإنكان لابصحامخاذءقذوة فى فتأويل 0 ؟ فان الشراثم الاحية : 


قد نظر فيا الى 3 تبلفه طاقة المامة لا الى ها تشتهيه عقول الخاصة » 
والأصل فى ذلك أت الاتمان هو اليقين فى الاعتقاد باللّه ورسله واليوم 
الآخر بلاقيد فى ذلك الا احترام ماجاء به على ألسنة الرسل 
() أعسن آمز الفبين الدى هو موشوع الزسيالة والتبليخ حن اق تال 
انق أكثر السئن المتوائرة هى العملية كصفة الصلاة: والحج واما 
الاأحاديث القولية المتوائرة فقيل انها لا تبلغ أقصى جمع القإة 


)م( لعىق أن التأو ل هده الشروط لاثافى صيحه ة الاسلام ف قلا بباح 
تكفير صاحيه إلأ انه لانقتدى به فيه وهذا مذهب أهل الئة والجاعة 


يداد -» 


مسألة رؤية الرب فى الآخرة نيفق 
بقيت علينا مسألتان وضعتا من هذا العلم فى مكان من الاههام 
وما ها منه الا حيث يكون غيرهما مما أجملنا القول فيه ( الأولى ) جواز 
رؤية الله ت#الى فى الآخرة ( والأخرى ) جواز وقوع السكرامات 


وخوارق العادات من غير الأنبياء : من الأولياء والصديقين 


أما الأولى ققد اشتد فها النزاع ثم انتهى الى وفاق بين التزهين 
لا مجال معه للتفازع » فانالقائلين يجواز الرؤية من أهل الت يستفقون 
على أن الرؤية لا تكون على المعبود من رؤية البصر العرومة انا فى 
تجرى العادة . بل هى رَؤية لا كيف فها ولا تحديد » ومثلبا لا يكون 
الا ببصر يخقص الله به أهل الدار الآخرة » أو تتغير فيه خاصته 


العهودة فى الحياة الدني”ا' وهو مالا يمكنتا معرئته وارت كتا 


)١(‏ الادراك فى الحقيقة للروح وانما الحواس آلات لما وقد 
ثبت بالتحارب القطعية لدى علماء الشرق والغرب فى هذا العصر أن 
من الناس من يبصر ويقرأ وهو مغمض العينين فها يسمونه قراءة 
الاأفكار و يبصر بعض الاأشياء دون بعض ف العمل النوتى » ومنهم من 
يببصرالشىء مع الحجب الكثيرة والبعد الشاسع كن أبصر وهو بمصر 
قريبه فى الاسكندرية خارجا من داره إلى الحطة ‏ إلى آخر ماتقدم 
فى حاشية ص ١١8‏ فاذاكان هذا قد ثبت فى هذا العالم على خلاف 
الأأوف فى الرؤية لبكل الناس ‏ فهل يليق بعاقل أن يستشكل ما هو 
أغرب منه وأبعد عن الأأوف فى الجنة وهى من عام الغيب الخالفة سنته 
و نواميسه لعالم الشهادة . وهل كان استشكال متكرى الرؤٌية إلإسببحت 


0 الملاف فى جوز كرامات الأولياء ووقوعها 


نصدق بوقوعه متى صم اخبر ؛ والنسكرون لجوازها لم ينكروا اتكشافاً. 
يساويها » فسوا ٠كان‏ ذلك بالنصر غير العهود أو نحاسة أخرى فهو! 


في المعنى الاجع إلى قول حصومهم »2 ؛ ولك ن من الاسلام بقوم محبون ' 


ا فوق : ما يظنون 


وأما الثانية فأنكر جواز اذ وتوعالسكراماتأ بو اسحاق الاسم راف 


من أكابز أتباع أى الحسسن الأشسدى0* ' وعلى ذلك المعنزلة إلا 3 
الحسين اليصرى فقال يجواز :وقوعبها ». وعليه جمبور الأشاعرة . 
واستدل الذاهبون؛ إلى الجواز يما جاء .فى الكتاب مر قصة الذى 


عله ع من السكتاب الواردة فى جبر بلقيس من إحضاره عمرشها. 


قبل ارتداد الطرف 34 وقصة م علها التلوم وحصور الززق عندها” 


وقصة أصحاب الكيف 
واحقج الآخرون بأن :ذلك يوقم الشهة في الممجزاث + وأولوا 
ما جاء فى الآيات : أما ان ذلك يوقع الشهة فى الممجزات فليس 
بصحيخ لأن الممجزات إما تظبر مقرونة بدعوى الرسالة والتبليخ عن 


قياس عام الغيب غلى عالم الدنيا في الرؤبة والرئى ؟ وهو قياس باطل ع 
وإطلانه فى الرتى أظهر ..وقد حررت هذه السألة فى تفسير النار بتفصيل. 
أثرى سل عصرئ طونل فبراجع فى طعي الآبة ماعو من سسورة. 


الاعراف ص 1559 -11078اج1 تفسير 
(#) وكذلك الحليمى من أ كابرهم 


وكا 


كرامات الأولياء 6 


الله تعالى ولا بد أن تسكتنفبا حوادث تميزها عما سواها 

وأما ما احتج به أ زون من الآيات فلا دليل فيه » لأن ماق 
قصة ميم واصف”'" قد يسكون بتخصيص من الله تعالى لوقوعه فى 
عبد الأنبياء علهم الصلاة والسلام » ولاعلم لنا ما اكتيف تلك 

وأما قصة أهل الكيف ققد عدها اله من آياته فى خلقه » وذكرنا 
بها لنعتبر بممظاهر قدرته » فليست من قبول ما الكلام فيه من عموم 
الجواز . فصار البحث فى جواز وقوع السكرامات نوعاً من البحث فى 
متذاول هم النفوس البشربة وعلاقنها بالتكون الكبير » وفى مكان 
الأعمال الصالحة وارتقاء النفوس فى مقامات السكال من العنابة الالمية 
وهو بحث دفيق قد يختص بعلم آخر . 

)0 قال بعضص الفسربن ف تفسير ( قال الذى عنده عل من 
الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ) إنه وزير لسلمان 
اسمه أصف إن برخيا لخاراهم الؤاف فى ذلك تنزلا ولكن هذا لم 
شت فى قرآن ولاحديث مرفوع وانما هو من الاسرائيليات. وقال 
يعضوم إنه سلمان نفسه ورجحه التسابورى وقال يعضهم انه جعريل 
ونعضهم انه ملك آخر. وجملة القول ان إحضار العرش معجزة 
لني الله سلمان عليه انلام لاحجة فبها على مسألةالكرامات 

كذلك ما قالوه فى مسألة الرزق عند مم واله فا كهة الصيف فى 
الشتام وعكسه لم يصح فيه حديث مرفوع فهو من الاسرائيليات م6 
بيدته فى تفسير اأثار 


.م 202:32 كرامات الأولياء 
وأما مجرد الجواز العقلى وأن صدور خارق للعادة على بد غير 
نبى هما تتناوله القدرة الالحية .فلا أظن أنه موضع نزاع مختلف ف 
المقلاء . وانما الذى تحب الالتفات اليه هو أن أهل السنة وغيرثم 
فى اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على يد ولى لله 
:معين بعد ظابور الاسبلام » فيجوز لكل مسلم باجماع الأمة أن ينسكر 
صدور أى كرام ة كانت من أى وى كان ولا يكون بانكار هذا 
محالقاً لثىء من ن أصول الدين » ولا مائلا عن سنة صحيحة ولا 
حرقاً ع و العراط لاستقم 2 ليم إلااأن يكون بماصح فى السنة 
ن الصحابة . 
أبن هذا الأصل الجمع عليه ما يهذى .به جمهور المسلنين 3 
هذه الأيام حي حيث ' يظنون أرت .بكر امات وخوارق العادات 6 
اسيك من مرو وب الصناءات » يتنافس فها الأولياء 2 وتتفاخر ٠‏ 
فها مم الأصفياء”' ' وهو مما يتيرأ منه الله ودينه وأولياؤه وأهل: 


العلم أججمون . '' 


() بل بزعمون أن: هؤلاء الأصفياء.ولاسما الوتى الشهؤر بن كالديين 
يسمونهم :الاقطاب الأر بعة هم المتصرفون فى شئون العالم كله وانهم 
- حاجات الذي نبفنعونهم من دون الله أو مع الله بالوارق الممنوحة 
1 م من نفع وضى وغير ذلك لاله !1 إلا الله وحده اف 


خاتمة الرسالة ا" 


( وعد الله الزن أآمَنوا هة. 9 كر وعملوا الصالحات 0 2 
الأرض هك استخاف الذين من قبلوم . وأمكنن م دينهم الذ 
ارتضى لم » وليبدانهم من بعسد خوفهم أمنآ ل 
أشيئا »؛ ومن اك ر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ( وقد سر الكفر 
فى هذه الآية بكفر النعمة 

(وأنالما سممنا المدى أآمنا به شن يؤمن بريه فلا نخاف ب 
ولارَهمًا #« وأنَا منا المسلمون ومتا القاسطون 0 نأسر وأولئك تحرتوا 
رشداً * وأما القاسطون فكانوا جم حطبا * وأن لو استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماه غدقا * لنفتنهم فيه » ومن عرض عن ذ كر ربه 
إسلكه عذاباً صّمدا # وأن الساجد لله فلا تدعوا 8 لله أ دا : 
وأنه ا قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ليدأ * قل إن عو 
رى ولا أشرك به أحداً * قل إلى لا أملك للم ضرا أ ولارشداً د 
قل إلى ان يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً إلا 


يلاغا من الله ورسالاته ؛ ومن بعص ألله ورسوله فان له نار جهم 


04 ا خاتمة الرسالة 


خالدين فها أبداً # حتى ذا رأوا ما يوعدون فسيملدون من أضعف 
ناصراً وأفل عددا * قل إن أدرى أقريب ما توعدون أم بجسل له 
رن أمدا. » يم اليب فلا بظهر على غيبْه أحذا * إلا من ارتفى 
من رسول فانه إسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ‏ ليمل أن قد 
أبلغوا رسالات بهم وأحاط مما لديهم وأحمى كل شىء عددا ) 

صدق الله النظم. ٠‏ وبلغ رسوله الكر يم 6 وخنى ١‏ الشيطان 
الرجبم » وحق الث الك ر لله رب العالمين » ال رمن الرحيم 


جلزت هه 


فهرس 


ير 
سََ ا ودع 
لود وى 
- 2 هه 
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ناذا لاما 


' فبرس رالة التوجيد ' 


- هذه الرسالة وسيبه 

ريف عل التوحيد وموضوعه وتسميته 
رع 9 العقائب ومنيج الْقَر ران قبه 
سكن الله فى الخلق 0 3 ى الدين والعقل فى الاسلام, 

فيم العقائذ فى زمن الخلفاء وحدوث الفتن 
ميدأ ظهوز البدع فى العقائد والخلافة . غدد الله بن سبأ 
اتقسام اللدامين إلى م فرق“ وغاو الخوارج والشيعة 
مبدا الاشتغال بم الكلام . ظهوز العتزلة ْ 
تفرق العتزلة وتأبيد العباسيين 
ثْ ث زنادقة الفرش الالحاد وفتنة القول علق القرآن 
ظهور الباظنية دعاة الالحاد 
الاشعرى ومذهية وطربقة أئمة أنصاره 
مذاهب الفلسفة فى الاسلام 
ضنرر مزج الفلسفة والعلوم الدنيوية بالدين 
سبب خلط علٍ العقائد بالفلسفة وضعف العل فى الاسلام 
الاصلاح الدنى الذى جدده ابن تيمية وابن القم . 
البين الاسلائى والعقل والغاية من عل التوحيد 
أقسا م العو م : الوأحب العقلى و المكن والستحيل 
2 التغيل وهو أ فرظ أ اعتتارى لاحقيقة له 
32 الممكة ن ٠‏ كواته لاو<د إلا سيب والعإة الوجدة والفاعاة 


وحود المكن ,يشتضى بالضرورة وحود الواجب 
أحكام الؤاجب - القدم والبقاء 0 نفى التركيب 


فهرس رسالة التوحيد 


رآاىن الؤلف فى الكقر مقة العقلية والجوهر الغرد 
صفة الحياة تعر يفها ودليل اتصاف الواحب مها 


صفة العم 
أدلة عل الله الوجودية وخالفته لعلوم خلقه 
صفة الارادة 
صفة القدرة ‏ الاختيار 
الوحدة 
٠‏ الصفات السمعية التى بحب الاعتقاد بها 


كلام الله تعالى وسمعة و نصره 

3 م فى الصفات اجمالا 

عجز الانسان عن معرفة كنه الخالق 
جما عب الو عات ال 

أفعال الله جل شألة 

مسألة الصلحة فى أفعال الله ومعنى الحسكمة 
الدليل على حي الله فى أفعاله 

وجود الحكمة وتحقيق الوعد والوعيد 
انسمية حكمة البارى علة وغاية وغرضًا 
أفعال العياد 

سر القدر المهبى عنه 

حقيقة الشرك والتوحيد 

عم اله يعمل العبد الاختيارى ليس ملزما 
حسن الافعال وقبحها 

جمال المحسوسات والمعقولات وقبحها 


فهرس رسالة التوحيد ٠‏ 


الحسن والفبلييح على اللذيذ والضار 
المؤم الحسن واللذيذ المستقبح فى نظز العقل 
بر 0 بين الفضيلة والرذيلة والخير والشر 
معرفة واحِبْ الوجود وصفاته الككالية بالعقل 
حاجات 00 وعاوفه وقواه الثلاث 
اعتدال الذا كر زة والخخيلة والفكرة واحرافها 
تفاوت عول النامن وما لا تصل اليه وما اتفقت عليه . 


إفساد الودنية عقول الناس وعحرها عن معرقة ألله والحياة الآخرة. 


تفاوت العقول وحاحتها إلى هدى النبوة 

النبؤة وتحديدها العقائد والجزاء وأنواع الأعمال 
( الرسالة المامة) 

المعحرة ودلاتما عل صدق الرسول وصفات_الرسل 

ما حت لارشل وما بمجوز وما متلع 

قصة: آدم ومعنى عصيائه 

حاجة البش إلى الرسالة وله مسلكان” 

اللسلك لذو لم ن مناز ع 5 فى الحياة:الآخرة 


عحز لت رفة عا الغيب لت الشعور به 


مر رنية تفوس الرسل دان عالمى الغيت والشهادة 


حكمة عدم استغتاء النشر.بغرائزهم عن الرسل 
المسلك الت فى بيان الخاجة إلى الرسالة يوخ من طبيعة الانسان 
الاجماعية وما تقتضيه من التنازع والفصل فيه 


1 


فهرس رسالة التوحيد 3 


الحبة وحاجة الانسان المبا 
حب البشر للجاه وتوسلهم أليه بكل وسياة ولو ضارة 
حاجة البشر الى الحبة والى العدل 
شعور البشر بالسلطان الغيى 
الصو د ير خيال الث سر للقوة الالهية وقدرة وان الوحود 
عجز البشر عن معرفة ر بهممعرفة صحيحة ينظزهم 
هداية الله للبشر من جهة ضعفهم بالخضوع للساطان الغيى 
( الوحى تعر يفه وكونه تمكن الوقوع ) 
التفاوت الكبير بين درجات العقول واللهمم 
تقريب إدراك الرسل للعلم الغيى بادراك من دوتهم لما لشبهه 
حال أوليائه تعالى وشهدائه التى الى حال أنسائه 
وقوع الوحى والرسالة 
صفات الزسل الدين: عرفوا بالتواتر 
( وظائف الرسل عليهم السلام ) 
تعاليم الرسل الأدبية والاجماعية والحقوقية 
بيان الرسل لأمر الآخرة وعالم الغيب والاستعداد للسعادة 
لبس من وظائف الرسل تعليم الفنون والصناعات وأمثالهما 
اعتراض مشهور أو الاحتجاج على الددين بسوء حال أهله 
اصلاح الدين للم ما اهتدوابه وفسادهم بالغلو أو الابتداع فيه 
الخشوع والمكاء لوعظط وعاظ الدين دون نصاح الادب والسياسة 


هرس رسالة التوحيد 
تبعة ترك إهداية: الدين وسبيل الرجوع ألمها 
وظيفة الدبن ووظيفة العقل والنسة دسْهما 

1 (رسالة عل (ص) 
حال الام والدول والرؤساء م2 1 ارؤسين ف عهد البعثة 
حالة الامة العر بية عند البعثة ‏ ' 
نشأته صل الله عليه وسلم وحال قومه 
تنز يه النى عن طكٍ اللاك والرياسة بدعوته : 
وصف دجول النى فى طور الرسالة وملخصس دعوته 
دعوته صلى الله عليه وس لطبقات البشر فى جميع للبل 


ماقام به (ض) ما يعلواستعداده الشخصى والقوى وكو نه معجز ةل ' 


(اقرانم) 000 

تزوله فى أرق عضر للبلاغة عند العرب والتحدى به 
تحدبه (ص) العرب بأقصر سورة من القرآن وعجزهم 
الفرق بين إغام الجدل وحجة إعجاز القرآن 
تقرير ثيوت النئوة بإعجاز القرآن 

(الدين الاسلاى أو الاسلام ) 
شكر الله بأستعال نعم الحواس والقوى فما خلقت لأجله 
إبطال الو ثنية ببيان أن السلطان الغيى له وجده 
تحير البشر من العبودية لغير الله 77 
نوط الأسلام جزاء الدار ينبالعمل” 


فهرس رسالة التوحيد 


إبطال الاسلام للتقليد وايقاظه لاعقل 

مزية الأواخر على الأوائل واطلاق العقل من قود التقاليد 
تقرير الاسلام لاستقلال الارادة واستقلال الفكر 

تعيد أهل السكتاب بألفاظ كتبهم دون فقهها 

ياب الاسلام فهم كتابه على أهله 

تقر ير الاسلام أن دين الله واحد و بيان أصوله 


. حكمة اذتلاف العبادات وتحوها فى دين الرسل 


ترقى تعالم شرائع الاديان بترقى الانسان 
النصرائية والييودية وما ابتدع أهلهما فهما 

ظهور الاسلام وكونه دين سن الرشد نوع الانسان 
مزايا الاسلام على الاديان 

منعه الآكراه على الدين وامتتاز الاجئاس 

عبادات الاسلام معقولة الفوائد إلا قليلا من التعبديات 
حكمة الله فى الصلاة والصيام والحج 

سان الله فى خلق الانسان والآكوان 

أسباب النعم والنقم فى الأفراد والأمم 

أسباب حياة الامم وموتها وسعادتها وشقاتها 

حاب التعلهم والارشاد العام فى الاسلام 

إنحاب الامر بالمعروف والنهى عن النكر 

الركاة وحكمها وفوائدها 

حفظ العقل والال بتحريم الخر والقمار والربا 


فهرس رسالة التوحيد 


( اتنشار الاملام. سرعة ةم العهد. لما نظير فى لتارج وسببه) | 

تألب اللل على الاسلام وظفره بام 

سيب الفبّح الاسلاتى وسيرة السامين فيه 

العدل والزحمة وحراية الاديان فى الاسلام 

دخول الامم فى الاسلام وتأثير تعا لعه وجملته 

عدل الاسلام و إزالته امتياز الطبقات 

رج الاسلام فى أهله هو الذى جذب اليه أعداءه 

إبطال دعوى كون الاشلام التشر بالسيف 

حروب النصرانية عشرة قرون للاكراه على الدين ' 

نكية ابتار والحروب الصليبية وما استفادته أور با من السامين 
(ايراد سبل الايراد) 1 
( الاحتجاج على الاسلام بالمسامين ) 

الجواب غنه بأن الاسلام حجة على تاركى هدايته دون اللكن ْ 

التصديق عاحاء به النى مد (ص) 

مايعتبر فى الايمان بأخبار الاحاد 

مسأله رواب ةالرب تعالى فى الآخرة , 

( السكرامات :. منسكروها ومثبتوها وأداتهم . 

ظنعامة السامين أن الدكرا امات 5 معامل الصناعات 

جامة ريه 


) وصعها للطبعة الثانية » وراد عليها فى الطبعة السادسة ( 


َم وبنهك دين حنيقا فطرة الله اع تى قطن الئاس 
عَلهَا لآ تبديل تلق ال ذلك الدن اليم ع أكثر 
50 سن الا يعاموث معنن الواكة وَأقيمُوا الكّلاة وَلاّ 
را مِنَ امش ركين * مِنَ ألَذِنَ فقوا دنهم وكا نوا 
عم _ 8 59 َه 8 ف 7 ع 
شيعا كل حزب بم لدهم فرحون 
سورة الروم وس وس سيل 
ان الله جلت قدرته » وبلغت حكمته ء قد برأ هذا الإنسان » 
بفطرة أعلى من فطرة سائر أنواع الحيوان » أودع فيه شعورا بلذات 
وآلام غير جسدية » فكإن له بذلك حياة غير الحياة الحيوانية » 
أنشأه مستعدا لادراك معاومات غير حصورة » إذ خلقه ليحيا حياة 
5 دامة غير محدودة ؛ جعل مدار حياته على التعاون والاجماع 0 ليستعين 
بذاك على استحلاء ما فى الكون من النظام والابداع » أنقا أفرا اده 
متفاوتين فى الاستعداد للعاوم والأعمال ء ليتيسر لجموع النوع القيام 
بجميع العلوم والأعمال : فأدنام الخدم والبناءون والزارعون » وأعلاهم 


7 مقدمة الناشر 


الساسة العادلون , والحبكاء المصلحون ء فالأثبياء والمرساون ٠‏ فيؤلاء 


كالمشاعر والعقول والقاوب والأرواح 0 وأوائتك كالأرجل والأبدى والعد ١‏ 


والأمعاء 2 فنهم من هوم النوع بأد ما يحتاج إلية » ومتهم من عهدبه 
إلى أعلى ما تنشوف استعداده إليه مع إحسانه التصرف قما ماهو قائم عليه 
وهذه الحداية هى هداية الدين الذى هوقوام الفطرة للا نسان الناهض 
بها إلى طلب الكل فى العلوم والأعمال : 
سار الدين بتكم بل الفطرة البشر ية على فنهاج التدر ب فى الار: تقا كاه 

السنة العامة فجميع شئون الاحياء » حتىأ كاله ر سالة مذ خاتم النبيين 
وللرسلين الاسلام ء الدى بلغ بالإنسان صيتبة الاستقلال التام:» و بينكتانه 
أله دين الفطرة لاناس » من جمييع الشغوب والأجناس الوافق لهم فى كل 
مكان ‏ المنطبق على مصالحهم فى كل زمانٍ » فهو للقبائل الساذجة كالمر فى 
الرحم » وللشعوب الراقية كالاما م الحكم »كلا ساروا فىالعلوم والدنية شوطا 
رأوه المحلىيفى ميدان السبق ( 3 : به ستر هم آياتنا فى الآفاق و نسم 
حتى يتبين لم أنه لمق ) أقامهذا الدرئساف السامين المتبعون » 'وخذله خلفوم 
اليتدعون » حق|صاروا حجة عليه عند أ كثر العالمين » إذ زينت 

التفاليد والعادات » أن يجعاوه حجابا دون العلوم والفنون والصناءات » وأن 
يتفرقوا فيه مذاهب وشيعا » وينقصوا منهستناء وبزيدواعليه بدعاء وأن 
بجعلوا كتب العقاد ملائى بالجدل وال اراءا؛ بين أهل المذاهب من الأموات 
والأحياء ؛ وقد مرت القرون وليس عتدئا مصنف يصلح للدعوة إلى 
الاسلام » على الوجه الدى اشترطه عاماء الكلام » وهو أن يكون على وجه 
بحرك إلى النظر ؛ و يدعو إلى البحث والتفكر ء حق قام الأستاذ الامام » 
الذى كان فى هذا العصر ححة ة الاسلام 3 الشيخ مد عبده قدس الله روجه 
فى دار السلام » فكتب (رسالة التوحيد) في بيان حقيقة هذا اللدين , فجاء 


مقدمة الناشس إ 


مع التزام الشرط اللائق بهذا العصر بما لم يأت بمثله أحب من التقدمين 
لا أذكر فى بيان فضل هذه الرسالة أن عل المقائد قد أرق فى مصر 
بنشرها » وتدر يس الولف ف الجامع الأزهر لها , ولا أن عاماء المند 
ترجموها باغة :الاوردو ليدرسوها فى مدرسة عليكرة اللكلية » ولا أمها 
تدرس الآن فى الأزهر وسائر العاهد الدينية » ولا أن بعض الستشرقين 
ترجموها باللغة الفرنسية وطبعوها ء ولا أن عاماء الأقطاز الذدين اطلعوا 
عليها قد كتيوا لمؤلفها من منثور الثناء ومنظومه ما يزيد أضعافا على 
حجمها ء ولا أن بعض عاماء النصارى قرظوها ٠‏ وبعض ض أحرارهم 
تبرعوا بنسخ مئها وزعوها » وأن بعضهم قالوا عندما قرءوها : لوكان مافى 
هذه الرسالة هو الاسلام لكنا أول من يدخل فيه » واسكنها حكمة الشيخ 
تمد عبده الذى تومن بفضله » وعل و كعبه » وقد شرحت هذا فى الجزء ٠‏ الأول 
من تار عخ الأستاذ الامام » و إِنا أقول هنا إنه لا يقدر هذه الرساله حدق 
قدرها إلا من تدبر القرآن وفهمه » وأحاط بالسيرة النبوية ونشأة الاسلام 
وثار بحه » ووقف عل ماط رأعليه من البدع والأهواء ؛ وماوصل إليةعا التكلام 
من الارتقاء » واطلع علىما اكتبه فلاسفة أور ب بة فى الا نتقادعلى الأديان » مع 
ا فى بيانمزاياهاوفى علوم النفس وا الأخلاقوا الاجماع البشرى والعمران 
لم تدع الرسالة شبهة على الدين إلا وكشفتها ء ولاعقدة منعقد الشكلات 
إلا وحلتها » ولسكن الشيبة نذ كر فيها غالبا بطر يق الابماء والتلوي » دون 
الابانة والتصر يم ؛ وذلكأدنى أن لا يشك الضعيف »ولا يشتغل القوى عن 
القصد الشر يف » وقد أشار إلى ذلك الصنف فى فاتحتها بقوله « راميا إلى 
الخلاف من مكان بعيد » حتى ربا لا يدركه إلا الرجل الرشيك »© . 
ولولا ماذ كره فى أوها من الاصطلاحات الكلامية لكان نفعها 
أكيرء واقبال القراء عليها؟ كثر , فان أ كثر أهل هذا العصر لا يغبمون 


ل :ْ مقدمة الناشر 
تلك الاصطلاحات ؛ بل أصبحت عندهم من .اانفرات » وقد قات هذا 
للؤاف فاءعترف لصدمة 
أملى الأستاذ الاما م جل هذه الرسالة بد بذيروت فى سن ن الشناب 2 ْم أ 
مسودتها من بعضن الكادب 0 فزاد فى أصلها ؛ وبادر إلى طيعهاء ثم قرأها قف 
الجامع الأزهر على الألوف من العلماء ونجباء المجاور بن » فظهر له فيها أغلاظط 
لغويةومسائل تحتاج إى إيضاح. فكان كت ب مايراهمن التنقيح والتصحيح فى 
حواشى النسخة التي ببق رأ ما الدرس »ثم جمع جميع ماسمحه ونقحه فيجدول 
فكان ذلك ف سبعين موضع أو أ كثرءو ب قكلاتنادرة قدس.هاعنها مع تصحبحه 
فى مواضع أخرى لها » فنبيت على بعذهها فى الحواشى مع :صجيحها وتركت 
اقمها على أصلها ؛ ولم أزد من عندى .إلا عدد السور والآيات فى شواهدها 
ونا كتب إلى صديق حموده بك عبده أخو الؤلف يأذن لى بإعادة 
طبع الرشالة أعطاق الحدول فصححت طدق متارطة عليه وعلى نسحة 
الؤلف , وعلقت:عايها حواشى قلياة سمعت بعضها منه فى الدرس » ولولا. أله 
نبىا'عن: شرحها ».ووضع الحوائى لماء لجاز لى أن أ كثر من هذه 
التعليقات فأجعلها سفرا كبيراء ولكن مارآه رحمه الله هو الصواب» 
وما جاء به هو الحكمة وفصل الخطاب 
وقدطبعها يعس قا ن الكت ش رعق طم رداخة كقارة ة الأغلاط واو 
يكن فبها إلا مخالفتها لما صبحه ونقحه مؤلفها فسبعين موضعا منها حق بالزيادة 
والنقص اسك فى عدم الاعتاد علبها » فطبعات النار هى العتمدة وعليها 
العول » ولا يستغنى عنها من طالع الطبعة الأولى » فرحم اله الأستاذ الاماماء 
ونفع برسالته الأنام . آمين 0 ش الاق" + 
إٍ ( همد رشيد.رضا الحسبنى ) 
صاحب علة النار 


